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فيا ليت شعري بعد ما صخ موتها أيُرجى على رغم العُداة نشورها 

وإزاء هذه الأزمة المستفحلة» یظل موقف العلماء يلفه الغموض. 
فهل سعوا إلى تفسير الواقع تفسيرًا منطقيًا وتغييره» أم أنهم عملوا على 
الحفاظ على سلطانهم الهش وعلى المنظومة الثقافيّة التقليديّة المحتمين 
بها من كل رأي مخالف؟ هل هرّتهم التطوّرات الطارئة في بلدان شمال 
المتوسط . آم أثارت حفيظتهم الافکار المستنيرة في الذاخل؟ 

إن الرّسالة التي کتبها محمد المواق من غرناطة إلى صاحبه محمد 
الرَضَاع بتونس» على صخر حجمها. تعذ من المصادر الذفينة التي تثیر 
هذه القضایا بطريقة غير مباشرة. فهي أسئلة فقهيّة عن الوباء والحبس 
والصدقة والمرأةء لکتها ذات مضمون هام في التاريخ الاجتماعي. فقد 
آزخت للازمة الأندلسيّة في فصلها الأخير» عشيّة سقوط غرناطة. فضلا 
عن کونها المراسلة الأخيرة بين عالمین من إفريقيّة والأندلس. ولم تغفل 
الحفر في مظان الفکر العربي - الاسلامي» والمستجذات الحضاريّة الطارئة 
في ذلك العصر. 

ونظرا إلى أهميّة هذه الوثيقة» فقد عنیث بنقلها من النسخة التونسيّة 
الوحيدة التي آصابها الاهتراء والمحو وذلك منذ آکثر من عشر سنوات. 
ولما توفقت في العثور على نسخة ثانية بالخزانة العامّة بالرّباط شرعث 
في تحقیق النصض. غير أن هذا الأمر لم يكن يسيرًا مثلما يُعتقد» إذ احتجث 
إلى الاطلاع على عدد هام من المؤلّفات والذراسات الفقهيّة والتاريخيّة 
والطبیّت ولا أذعي آنني استوفیث الموضوع حقه. غاية ما في الأمر أنه 
وقع التعريف بوثيقة جديدة في تاريخ إفريقيًا والاندلس خصوصا. والتاريخ 
العربي عمومّا. وعسی أن تکون آخبار الماضي مفيدة لفهم الواقع وبناء 
المستقبل. 


أۇلا: زمن الأسئلة 


1. الأندلس زمن الغروب: 

تميز النصف الثانی من القرن التاسع ه/ ۷ بتحولات كبرى» 
شملت العالم بأسره. فمنذ أن تمکن البرتغال من الوصول إلى معادن 
الذهب غرب إفريقياء عن طریق الملاحة البحريّة» عرفت التجارة الافريقية 
- المغربية تراجعاً كبيراً» انعكس سَلْبّا على الاقتصاد والمجتمع» فيما 
استطاعتٍ الممالك البرتغالية والإسبانية تدعيم نفوذها. 

أ - الفصل الأخير: لئن توصّل السلطان محمد الفاتح إلى القضاء ‏ 
على الدولة البیز نطية وإلى السيطرة على القسطنطينية سنه 7ھ / 1453 م“ 
فان العثمانيين صرفوا نظرهم عن بلاد السودان مقتصرين على الهيمنة على 
المتوسّط الشّرقي والأوسطء بل إنهم لم يتمكنوا من وضع حد للخطر 
القشتالى والقطلانی المتزايد الذي بات يهدّد الأندلس. 

ولم يكن المغاربة في أحسن وضعء لإنقاذ ما تبقى من مملكة بني 
الأحمر من هيمنة القوی المجاورة لها فمنذ تولی عبد الحق بن آبی سعید 
المريني الحکم سنة ۸823/ 1415م» آضحی تحت وصاية وزیره یحیی 
لم تهدأ إلى حد مقتل السَلطان عبد الحقّ» ونهاية الدولة المرينية سنة 
9ه / 1464م. 
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و أقامت تلمسان التي كانت عرضة لهيمنة المرينيين تارة 
والحفصيين آخری» علاقات طيّبة مع غرناطة» فإنها .كانت غير قادرة على 
دعمهاء لأنها أضحت بدورها تحت سيطرة أبي فارس عبد العزيز الحفصي 
منذ سنة 827ه / 1423م. ولما حاول سلطان تلمسان الاعتماد على أمير 
غرناطة لصذ الهجوم الحفصيء راسله في أوائل صفر 870ه / سبتمبر 
65 فلم يكن لذلك الأمر جدوى”". 

ومن الجليّ أنْ الحفصيين كانوا أكثر استعدادا لمساندة بني الأحمرء 
فيما ارتفع نسق تدفق المهاجرين الأندلسيين إلى إفريقية. غير أن ذلك لم 
يحصل بكيفية واضحة» إذ اقتصرت المصادر على ذكر الذعم المادي الذي 
كان يرسله أبو فارس عبد العزيزء من عشر وطن وشتاتة إلى أهل 
الأندلس. ولما تمكن الأمير محمد بن يوسف المعروف بالصغير من خلع 
السلطان محمد الأيسر  822(‏ 830 ه/ 1419 1427 م) من الحكم 
بغرناطة» التجأ هذا الأخير إلى السَلطان أبي فارس عبد العزیز» الذي 
ساهم إلى جانب ملك قشتالة خوان الثاني وأسرة بني السَراج في إعادته 
الو 

أما السَّلطان أبو عمرو عثمان» فقد أرسل أبا عمرو عثمان البنزرتي 
سفيراً إلى الأمير أبي الحسن بغرناطة سنة 868ه / 1464 م» محمّلاً باعانة. 
وقد آهداه الأمير الأندلسي مصحفاًء أودع بجامع الزیتونة؟ 

على أن التعبئة الشعبية أخذت مظاهر أخرى مختلفة» إذ قامت بعض 
الزّوايا بدور استقبال المهاجرين من الأندلس» وفك آسرهم مقابل دفع 


R.Brunchvig , Deux récits de voyage Abdelbasit Ibn Khalil et ۸40۲۷۵, انظ ر:‎ (1) 
Paris 1936 , .م‎ 58. 


R.Ariéê , Espagne Musulmane au temps des Nasrides, Paris 1973, انظر : .132ص‎ (2) 
R. Brunshvig ,La Berbérie Orientale sous les Hafsides, Paris 1940, T I, p, 626. (3) 


ولا : زمن الأسئلة ۱ 11 


فدية مالية» وکان من بينها زاوية آحمد بن عروس بتونس. ومما یذکر في 
هذا الصدد إلى جانب دور الفكاكة الذي قامت به الرّاوية» أن آحمد بن 
عروس الذي كان يردد الشّعار الرّائجح في الأندلس (لا غالب الا الله) 
وجه بعض أتباعه للمشاركة فى الحروب الأخيرة. 


كما آنتصبت زاوية قاسم الجليزي» وهو من أصل فاسي» في الربض 
الغربى من مدينة تونس› لاستقبال الأعداد المتزايدة من المطرودين من 
اه 

ونظرا إلى تفكك دولة بني مرين ووهن بني عبد الواد وعجز المغاربة 
عن صد الضغط القشتالی » فقد حاول الآدلسيون طلب الدعم من مصر. 
ففی 13 جمادی 845ه / سبتمبر ۰1441 حمل التاجر الأتدلسئ الشهير 
الذي نزل بتونس محمد البنیولی رسالة من الامیر محمّد الایسر الی 
السلطان المملوكي طلباً للذعم. 

وفي جمادی 868ه / جانفي 1464م» کتب الامیر سعد رسالة آخری . 
إلى سلطان المماليك فى الغرض نفسه وذلك على إثر الاستیلاء على 
۵ 
يوسف الحکم (857 - 868ھ / 1453 - 1463م) عاشت الاندلس صعوبات 
جمّة» تمثئلت في الصّراع الذاخلي على السّلطة بینه وبين محمّد التاسع 
سنة 859ه / 1455م2 ثم في سيطرة يوسف الخامس على مالقة والجهة 
الغربية اعتمادا على أسرة بني السَراج والقشتاليين» وذلك سنة 866ه / 
2مم.. وأزدادتٍ الحملات العسكرية على غرناطة» إذ تمكن ملك قشتالة 


)4( انظر : محمد حسن» المدينة والبادية بافريقية فى العصر الحفصى › تونس ۰1999 ص 583. 
)5( انظر : .148 .م R. Arié, L’ Espagne Nasride, op, cit, p.145-146 R. Ariê, op. cit.‏ 
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هنري الرّابع من السيطرة على عدّة قرى أندلسية انطلاقاً من جيّان ومن 
الاستيلاء على جبل طارق في 14 رمضان 860 ه / 16 أوت 6م. مما 
أدى الى قطع الصلات مع بلاد المغرب. وكانت تتخلل المناوشات بين 
الطرفين معاهدات هدنة لم يكتب لها الاستمرار. 


وأنتهت هذه الحقبة بعزل أبي الحسن علي أبيه سعد سنة 868ه/ 
4 م“ وبتوليه السّلطة» اعتماداً على دعم آسرة بني السراج» وكان عمره 
لا يتجاوز الثّلاثين. غير أنه جابه معارضة قويّة. قادها والي مالقة» وهو 
أخوه أبو عبد الله محمّد المعروف بالرغل مستعيناً في ذلك بملك قشتالة 
هنري الرّابع سنة 874 ه / 1470 م. ولئن نجح أبو الحسن علي في تدعيم 

تحصينات الامارة المهددة وفي استرداد عدد من الحصون من القشتاليين» 
فان ذلك لم يضع حذا للانقسام الذاخلي: مالقة تحت إمرة الرّغل وغرناطة 
التابعة لأبي الحسن. فیما شهدت هذه الحقبة میلاد إسبانيا الموخدة سنة 
9 م» المتجسّد في زواج ابن ملك الاراقون: فرناندو من آخت ملك 
قشتالة هنري الرابع: إيزابالا سنة 1469 م۰ وذلك بعد نزاع طویل بين 
المملكتية. 

ولمّا حاول أبو الحسن تجديد الهدنة سنة 883ه / 1478 م شرطا 
عليه شروطاً فيها مزيدٌ من الاذعان وتأدية الجزية. وفي ظل عجزه عن 
مجابهة العدو. فصل الأمير الهروب إلى الأمام» والانغماس في الملاهي» 
مبديا شغفا بحظيته الرومية (:ناه5 عل 15861 التي سماها ثريا)» وذلك بعد 
أن فرّط في زوجته عائشت أم آخر أمير: أبو عبد الله . 


وقبل أن يسدل السّتار على الفصل الأخير من غرناطة العربيّة» 
استطاع أبو عبد الله الذي فر مع أمّه من الحمراء أن يستولي على الحكم 


(6) عبد الله عنان» نهاية الأتدلس» القاهرة ۰1966 ص 191 وما بعدها. 


مكان أبيه سنة 887ه / 1482 م .۰ وعمره لم يتجاوز الخامسة والعشرين. 


وقد حاول الأمير الشاب التصدي للعدوان» لكن آنی له أن يقارع 
قوّة بذلك الحجم. وبعد عشر سنوات من التزاعات الداخلية ومن المقاومة 
والغزوء آنتهت هذه الحقبة بتسليم أبي عبد الله المسمّى في المصادر 
القشتالية انلطةه8 مفاتيح حمراء غرناطة لملك قشتالة والأرقون» فارنندوء 
وغادر القصر في آتجاه بلاد المغرب. 


2. علماء الأزمة وأزمة العلماء: 
ا - التواصل بين علماء المغرب والأندلس: 


لقد دشنت حملة أبي الحسن المريني على تونس سنة 748ه / 1347 
م الحقبة الثّانية من العصر الحفصي. ولئن أخفقت على المستوى 
السياسي. فإنها تميّزت بصبغة علميّة فريدة» إذ حل بتونس عدد من 
العلماء الذين أتروا في المشهد التقافي بالمدينة» وساهموا إلى حد كبير في 
تكوين عبد الرّحمان بن خلدون» وكان من بينهم خصوصاً شيخ العلوم ' 
العقليّة: محمد بن ابراهيم الآبلي» وعالم المعقول والمنقول أبو عبد الله 
محمد الصَبَاعْ والكاتب أبو محمّد بن عبد المهين الحضرمي والقاضي أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد التور» وعدد من الفقهاء. مثل أبي 
عبد الله محمد بن سليمان السطي وأبو القاسم عبد الله بن يوسف المالقي 


وأبو العباس ا الزواوي وأحمد بن ۳ 


وفضلاً عن هذه الحملة العلمية» فإِنَ التواصل بين العلماء» وان 
اختلف نسقه من حقبة إلى أخرى» لم ينقطع طيلة هذه الحقبة »ومن 
(7) عبد الله عنان» ن م» ص 267. غادر أبو عبدالله القصر باكياء لكنّ أمّه ردّت عليه 


بقولها: «أجل فلتبك کالتساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه کالرّجال» . 
)8( ابن خلدون تاريخ ء بيروت ۰1983 ج 1لا ص 836‏ 848. 
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المفارقات آنها شهدت تعناظة علمبا کبیرا وتتسیقا بین علماه المغرت 
والاندلس والمشرق. غير أن مراکز الاستقطاب تغيّرت» إذ تصذرت القاهرة 
المدن التي یشّذ إليها الرحلة في العصر المملوكي» وأضحت مدن تونس 
وتلمسان وفاس مراکز علميّة نشيطة. 

ولئن كان للاندلسیین السّبق على المغاربة في الذراسات اللغويّة 
والأدبيّة فإ العكس صحيح بالنسبة إلى الفقه والاصول. لكن ذلك لا 
يعني إهمال علماء الأندلس لهذا الجانب» إذ تواصل سند العلم قويا إلى 
حذ سقوط غرناطة» وحسبنا أن نذكر في هذا الصدد الفتاوى الغرناطيّة 
التي تعود إلى القرنين الثامن والتاسع ه / 6۷-۲۷ 0 وقد وردت هذه 
الفتاوى في مخطوط الاسكوريال (رقم 1096) تحت عنوان «الحديقة 
المستقلة النضرة فى الفتاوى الصادرة عن علماء الحضرة)» متضمنة 
لمجموعة من قار ان لب (ت 782 ه / 1380م) ومعاصريه وتلامذته 
بدا بابن ليون (ت 750ه / 1349م)» ومرورًا بمحمّد المنتوري (ت 834 
ه/ 1431م) ومحمّد بن السَّرَاحٍ (ت 848 ه / 1444م). وصولا إلى 
ابراهيم بن فتوح (ت 867ه / 1462م). وتتنزل هذه الفتاوى الحاصلة بين 
نهاية القرن الثامن والتصف الأوّل من التاسع ه في إطار تميّز بالاستقرار 


(9 راجع: فؤاد السیّد» فهرس المخطوطات المصوّرة» «معهد إحياء المخطوطات العربيّة؛ 
القاهرة 
Casiri, Bibliotheca Arabico- Hispana Escurialensis, TI, ۵ , 460.‏ 
وأعاد نشر جل هذه الفتاوى الونشريسي (المعيارء ج اء ص ۰118 142). 
J.Lopez Ortiz, Fatwas granadinas de los siglos XIV ۷ XV , «Al Andalus»,‏ 
pp. 73-127.‏ ,086 ,1941 ش 
وذكر ابن خلدون (المقدمة ص74) أنه لم يبق من رسم العلم عندهم (الأندلسيين) الا 
فن العربية والأدب» اقتصروا علیه. وانحفظ سند تعليمه بينهم فانحفظ بحفظه. وأما الفقه 
بينهم» فرسم خلو وأثر بعد عين. وأما العقليات فلا أثر ولا عين» وما ذاك الا لانقطاع 
سند التعليم فيها بتناقص العمران» وتغلب العدو على عامتها الا قليلا بسيف البحرء 
وشغلهم معايشهم أكثر من شغلهم بما بعدها. 
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النسبي للأوضاع في غرناطة» وذلك بعد تقدم الغزو القشتالي طيلة القرنين 
السَادس والسّابع ه / 11×-111×م. غير آن الشعط ظل مخيّمًا على المدينة» 
مثلما توضحه هذه المسائل. ۱ 

ومن الجليّ أن مكانة مدينة تونس كانت هامة لدی المغاربة 
والأندلسيين» إذ تعذدت المراسلات إلى علمائها منذ مطلع القرن الثامن ه 
/ ۰1۷ طلبا للاستفتاء» نذکر من بینها: 


- أجوبة آبي (سحاق بن عبد الرفيع على مسائل فقهية. 
- مراسلة قضاة فاس لأبى عبد الله محمد السطی» اش ول قضاء 
إفريقيّة سنة 750ه/ 1349م. 


یت اجه علماء تسن »+ ال رکشی قن همسألة لعجف غلية هن 
الاندلس» تتعلّق بقضيّة نفقة المرآه۳. 


- طرح علماء الأندلس على ابن عرفة ثمانية مسائل عرفت بالمسائل 
الأندلسية سنة 778ه/ 1376م» كما وردت عليه من تلمسان قضيّة تخ . 
التصدي للأعراب الا 


- مراسلة علماء تلمسان لعمر القلشاني وآبي القاسم البرزلي» للنظر 
9 معا تين الأغرات الارخن على سوت نازو . 


(10) الغرناطي» مسائل. مخ 7624(تونس)» ص 220. الزركشي» تاريخ» ص 70. 

(11) الونشريسيء المعيارء ج1» ص364 ۰385 ج11» ص 439 440. البرزلي» نوازلء 
ج17» ص 339ب. سعد غراب» مسائل أندلسية» «مجلة دراسات آندلسیة» عددك» ص 
9. تخص أجوبة ابن عرفة المواضع التالية: الإفتاء ومرجعیاته. اختلاف الطرق داخل 
المذهب المالکي انتحال آقوال المدونة» مراعاة الخلاف. اعتماد الورع في المسائل 
الخلافيّة» الجهل بالأحکام ترك الدّعاء إثر الصلاق عدم ذکر الصحابة في الخطبة. كما 
أفتى في الجزء الثاني بعدم التعامل مع أهل الذجن. 

(12) الونشريسي د.م۰ ج]۰۷1 ص ۰242 248 ۰257 304. وقد احتاجت بعض القضايا 
الحبسية إلى فتاوى وتعقيبات عدد من العلماء المغاربة والأندلسيين. 


16 الأجوبة التونستة على الأسئلة الغرناطية 
ب - الأسئلة الغرناطية والأجوبة التونسية : 


بديهي القول إن النْغر الأندلسي الذي كان يعيش ظروفاً خاصة احتاج 
علماؤه أكثر من غيرهم إلى مشورة نظرائهم بالمغرب وإفريقيّة. وبعد أكثر 
من قرن من تاريخ مراسلة ابن عرفة» حظي الرصاع المنتمي إلى الجيل 
الثاني من تلامذته بمراسلة وفدت عليه من محمّد الموّاق الغرناطي سنة 
6ه / 1481م» ولم تكن المراسلة الأولى بينهما إذ ربطت العالمين 
وشائج حميمية قوية من قبل. 
ففضلاً عن إهداء الموّاق كتابه إلى الرضّاعء فان المدرسة الفقهية 
المالكية لابن عرفة وتلامذته (وخصوصا البرزلي) حظيت بمكانة مرموقة 
في كتابات المواق» إذ كثر الاعتماد على أقاويل «السيّد مفتي تونس» في 
كتابيه اسنن المهتدين» و«التاج والإكليل». ۱ 
وفي حقبة تميزت بأسترخاء الأمير أبي الحسن. بدأت سنة 883ه/ 
8م وأنتهت بهروب زوجته وأبنه آبي عبد اللهء الذي أستولى على 
الحكم سنة 887ه/ 1482م؛ أرسل الموّاق بأسئلته الخمسة والعشرين إلى 
الرصاع للاستفسار عن قضايا اجتماعية تخص الوباء والهبة والصدقة 
والحبس» دون أن ينبس بكلمة عن الوضع السياسي بالأندلس. 
أما الرضّاعء فإنّه كان في وضع أفضل نسبياء إذ عاشت إفريقيّة زمن 
السَّلطان أبي عمرو عثمان (839 - 893ه/ 1435 1488م) المحاولة الأخيرة 
للمحافظة على التوازن الاقتصادي والسياسي مع القوى المتوسّطية 
الاخری. وخصوصا مع الاسبان والبرتغال» اللذین تمکنا وقتذاك من 
الوصول إلى مواضع الذهب ببلاد السودان بحراء مستغنیین عن دور 
الوساطة الذي كانت تقوم بها التجارة القوافلية الصحراوية. ویبدو أن سعي 
أبي عمرو عثمان ومن قبله جده آبي فارس عبد العزیز إلى السيطرة على 
إحدى مفاصل الطریق الصحراوي والرابط مع برشلونة: وهي تلمسان؛ 
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يندرج في هذا الإطار من الصراع الاقتصادي. 

وعلميّاء مازالت مدينة تونس تمثل بصيصا من الور يضيء في 
ديجور الظلمات الذي يلف البلاد العربيّة ‏ الإسلاميّة. فقد انتمى الرّضَاع 
إلى مدرسة ابن عرفة الفقهية التي حاولت التفاعل مع مجريات العصر”*" . 

تزامن وصول هذه الأسئلة مع تولي الرّضَاع قضاء الجماعة بتونس 
سنة 886ه/ 1481م وذلك فضلاً عن الإمامة والخطابة بجامع الزيتونة 
والافتای ويعود تأليفه لكتاب الفهرست إلى التاريخ نفسه » غير أن أجوبته 
على أسئلة المواق قد تکون حرّرت قبل تأليفه للفهرست» وذلك للأسباب 
التالية : 

عدم ذكره للفهرست في آجوبته. فيما أشار إلى تأليفيه: تذكرة 
المحبّين وتحفة الأخیار اللذان كتبهما قبل وباء سنة 873ه/ 69 - 1468م. 

- اعتبار الفهرست تتویجاً لحیاته العلميَة والعملیة. 


وعلی أي حال. فان الاسئلة المطروحة والأجوبة المقترحة تنتمیان . 
إلى دائرة واحدة ومجال مالكي منسجم التکوین؛ رغم تباعد البلدان 
وأختلاف الظروف العامة. والمتأمّل فى ترجمة العالمين الغرناطى والتّونسى 
یلحظ مدی التماهی بین السیرورتین» مثلما يتنه الجدول التالی : 


(13) راجع اطروحة سعد غراب : 
.Ghrab, Ibn Arafa et le Malikisme en I[frikya au ۷۲۲/2۲۲۷۵۵۲۵ s., Tunis 2‏ 5 
(14) يتضح من نص الأجوبة (ص 97) آنها آلفت بعد تولي الرضاع قضاء الأنكحة 
(875 - 886ه/ 1471 - 1481م) 
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الافتاء 
مسقت ی توت آي اد لكي رتم 

وعلی ضوء لك » فهل ساعد هذا لانسجاء الفکري ۳ تخطی 
الازمة التی كانت تعصف بالاندلس آولا» وبالمغرب انا وما هو موقف 
العلماء من القضایا المطروحة في عصرهم؟ 

ج - السوال المَضمر في «الأسئلة»: واقع الأزمة: 

ظلت تعتمل لدی «النخبة العالمة» بغرناطة فكرة مواجهة الغزاة إلى 
حدّ القرن الثامن ه/ الرابع عشر وقد تجسّد ذلك خصوصاً لدی ابن 
E‏ وابن E‏ ان 
خاضها أمراء بني الأحمر في کتابه الإحاطة» وقد تمحورت بعض 


أوَلاً: زمن الأسئلة | 19 


حول ذكر العدوٌ وعتاده. مستحدًا سلاطين المغرب للمشاركة فى التَصدَّي 
للغزو. وفضلاً عن الحصون. فقد انتشرت الرّابطات والژوایا في كامل 
الأندلس للقيام بهذا الغرض. 

على أن الأوضاع العالميّة والمحليّة تطوّرت سلباً بالنسبة إلى غرناطة 
ابتداء من أواسط القرن التّاسع ه / ۷×م» مما يفسّر الموقف الذي اتخذه 
المقاومة الذي يغلب عليه عنصر الحماسة قبل شعر بتفس ضعيف ونبرة 
حزينة» يغلب عليه البكاء. 


غير أن محمد الموّاق لم يكن من صنف العلماء الذين آثروا ترك 
الوطن يتخبّط» والفرار من «الجمام إلى الحمام»؛ إنما فضّل البقاء بين 
ظهراني أهله وذویی عند دخول الجيوش الغازية مدينة غرناطة. وعوضا 
عن أن یتحوّل إلى فاس مثل محمد بن عبد الله العربي العقيلي» أو إلى 
تلمسان مثل ابن الأزرق وابن الحداد» فقد تشبّث بالبقاء فى أرض الأجداد 
الى آخر یوم من حیاته» ساعیً ترسیخ المذهب المانكي تدریساً وتألیفاً 

على أن زمن تقبیل الشیخ المسن ليد القائد القشتالي الغازي لمدینته. 
بعد تمتع في مقابلته» آزخت لنهاية مسيرة الفقیه بالاندلس. ولئن أضفت 
الرّواية الشعبية مسحة من الکرامة على هذا الحدث» مفادها مرض القائد 
واستعطافه المواق لاشفائه فان المواق الذي ارتبط بشیخه ابن السَراج 
بروابط قويّة» ولعله كان يدور في فلك هذه الاسرة المتنمذت لم يكن 
قادرا على التفاعل إيجاباً مع مجريات الأحداث في عصره وقد اقتصر 
دوره» كغيره من العلماء» على المحافظة على الإرث الثقافي القديم. 

ومن الجليّ أن عوامل موضوعية ساعدت على تخلي العلماء عن 
دورهم المجتمعي الحقيقي » والانكفاء في دائرة ضيّقة ومغلقة» وذلك بعد 
أن أضحى الوهن الذي ألم بالاندلس مستعصیا. 
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ومن المفارقات أن العلماء فضّلوا في ظل هذا الوضع الخوض في 
مسألة الوباء ومسائل تخص الواقع المعيش مثل الحبس والهبة والصّدقة» 
ذلك أن الأمل في الخلاص أضحى بعید منذ أواسط القرن التاسع ه / 
2 

فقد استسلم مواطنه آبو یحیی بن عاصم (ت ۵857 / 1453م) إلى 
مشيثة القدر فی کتابه: «جلة الرزضا بما قذر الله وقضاا؛ متوقعاً مال 
السَقوط للإمارة'. 

آما المواق. فانه لم يطلب في مراسلته مددا أو نجدة مثل ابن الأبّار 
من قبل. ولم يتذمّر من وضع اجتماعي أو سياسي» |نما على عادة 
الفقهاء» راسل الرضاع طالباً «مدداً علمياً». مستفتیا یاه في مسائل تبدو 
0 0 التاریخ م الوارد في آخر الأجوبة. لعسر علینا ربط 

غير أن المتمعّن في محتواها يمكن له رصد مكامن الدّاء الذي تتخبّط 
فيه البلاد» والواقع الاجتماعی المتردي. وهو ما يثير لدينا فضول معرفة 
سر هذا العزوف عن طرح القضيّة الرئيسيّة لدى الموّاق» فهل هو اليأس 
الذي آطبق على التفوس؟ 

تکمن الاجابة عن هذه التساژلات فى المواقف المضمرة فى مولفاته. 
التى لا تخلو من مسحة زهدیة» بعد أن آضحی هذا المسار الملاذ الأخير 
للعلماء الأندلسيين فى مواجهة الضغوطات المختلفة. 

ولم يكن قاضي غرناطة من علماء الباطن المفرطین في الانطواء على 
آنفسهم إذ حافظ على المنهج التقليدي لعلماء المالکية» ولشیوخه ابن 


(15) ان عاص يي ا ل تحقيق صلاح جرار» عمان 
1989 3 أجزاء. 
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لت وابن عرفة. وبقدر ما كان متحزيا من ممارسات الصَوفیّف فقد كان 
متفهماً لوجودهم للتفریج عن كربة هذا المجتمع المتأم. قال في هذا 
الصدد: «لا نقول بمنعهم من ذلك لأن حظوظهم التفرّج عن كرب البطالة. 
وهذه الحظوظ. وان كانت خسيسة» فنفوس المتحرّكين لهذه الحظوظ 
أيضاً مسي فهم كالبهائم في الصَحراء» لا بأس بهم ما نوا النّاس 
شرهم» 5 

وى له أن یتجامل هذا الوجود الصّوفي في ظل مجتمع يمرّقه 
الاستبداد المخزني والظلم الاجتماعي. فقد ذکر في هذا المضمار رواية 
عن شیخه السراج مفادها أن بعض الأمراء التضریتین كان يحضر حلق 
الصالح : آحمد بن حسن بن علي الزيّات الكلاعي (ت. 728ه/ 1327م) 
بقرية بلش مالقة. وکان یرخب بهء فیما آنکر الطلبة ذلك علیه. لکن الزيّات 
بيّن لهم أن ذلك یساعد على قضاء شوون العامة واعادة الحقوق إلى 
نصابها. وهو ما حصل بالفعل» لما غصب شرطي بضاعة من الحرير 
لقروي» وتدخل الأمير بطلب من الزيّات””". 


ومن جهة ثانية» لم يكن المواق بعيدا كل البعد عن مشاغل بلده 
رغم ما يبدو ظاهرياء وقد مکنتنا قصيدة نضمها من معرفة حقيقة مشاعره 
إزاء هذه الأزمة التي تعتمل في وجدانه. دون أن يجد لها حلاء فهو 
موقف متردّد بين الاستسلام وبصيص الأمل المتبقّى» ونظراً إلى أهميتها 
نوردها ا ۱ 


دَوَامُ حال من قَضَايَا المُحَالٍ ‏ واللطف مَوْجُوذ عَلَى كل حال 


(16) المواق» سنن المهتدین» مخ» ص 41 أ. 

(17) المواق» الإحالة نفسها. 

(18) أثبتت هذه القصيدة في الصفحة الأولى من مخطوط: سنن المهتدين (مخ16590)» وقال 
الناسخ إنه نقلها من مصنف لأحمد بابا. 
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والتضر بِالصّبْرٍ نجل الضبًا 
وَعادة لاسام مغ ههُوةة 
وَمَاعَلَى الذشر انتقاد على 
من بلبالي بائيلافِ وك 
لبذ «عطاء» مب ةم ية 
جلي انبظام وانیشاز مَعَا 
ول سنا الصَّبْحُ وجنخ الدُجَا 
والظنم الحُلْكُ على ثورها 
والسیف قد بضداأني مده 
والفرج الموه وب تجري به 
e a‏ 


ولا يضق صدرلك من أزمة 


تلخص هذه الأبيات التي لا نعلم 


الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية 
ولج بالجَدٌ مريش النْبَالٍ 
حَرْبٌ وَسِلْمْ وَاللَيالِي سِجَالٍ 
حال فان الخال ذَاثُ انتقال 
من اغتبّار في اختلاف اللال 
تشرق جمع خلال جَمَالٍ 
کنتماهزي الليابي لان 
بل خلتقه الأضداد الأنال 
تال والمشر بینیر یال 
لِلْمَيث بفد المئوط انهمال 
الطبافت کم ی حر حال 
خلو ومر واغيتداءٍ واعتدال 
وم السْبر حلي الرجال 
ضاقت. فصنع الله رحب المجال 
[ البحر الرَجِر] 


تاريخ نظمها موقف الموّاق الداعي 


إلى تحمّل الصعوبات بصبر وجلد («لا يضق صدرك بأزمة») دون فقدان 
لأمل تخطی هذه العقبات: «فالشمس بعد الغیم تجلی». وفي کل 


الأحوال» فان «الصّبر جلي الرجال». 


ولا يضيع الوطن - أو يوشك - فإنْ الأمل في استرجاعه قد يؤل 
إلى وقت غير محدد. وهذا المواق يعبّر عن هذه النفسيّة المكلومة بقوله: 


أوّلاً: زمن الأسئلة 0 23 
«الناس في هذا العالم سفرء أول منازلهم المهد وآخرها اللحدء والوطن 
ال آلف اكان توافت مشاه دا ال 

والحصيلة أن كل کتب الموّاق التي وصلتنا (سنن المهتدین والتاج 
والاکلیل) لم تتناول مباشرة الموضوع السياسي والاجتماعي؛ مقتصرة على 
الشروح والتقاييد الحاصلة داخل المنظومة المالکية. لکن الضمیر الباطن لم 


ینسی هذه القضايا.' 


)19( المواق» سنن المهتدین » ص 7 ب. 


ثانیا. ترجمة الموّلفین» الغرناطي والتونسي 


1. محمد المواق (ت شعبان 897 ه / جوان 1492 م): 


هو محمد بن یوسف بن آبي القاسم بن یوسف العبدري عرف 
المواق. عالم في الاصول والفروع الفقهيّة ومفتي مالكي» من غرناطة. ولد 
في بداية القرن التّاسع ه في حدود 810 - 820 ه. ینحدر من آسرة عريقة» 
إذ ذکر النباهي فقيها اسمه ابن المواق» معاصراً لابن القطان. في القرن 
السَادس ه / الثاني عشر م» وقد یکون جله الاوّل. وکان جده للام 
عالماًء حسبما ورد في کتابه سنن المهتدین إذ قال: حدثني شيخي 
ارف عن جڌي ا ا 

عاصر علي بن محمد القلصادي (ت سنة 891ه/ 1486م) » صاحب 
الرّحلة» وأبا الحسن عليّ بن قاسم التجيبي الزقاق» وهو تلميذه الذي 
تولی الخطابة بغرناطة ثم أستقر بالمغرب بعد سقوط مدينته» وتوفي سنة 
2 ھ/ 1506م. 

اخذ من مشاهیر العلماء الأندلسیین» وخصوصاً من : 


 )20(‏ النباهي» المرقبة العلیا. ص130. التنبكتي» نيل الابتهاج» نشر الهرامة» طرابلس 1989ء 
ص 561 - 562. 
القرافي» توشیح الديباج» تحقیق الشتيوي؛ بیروت ۰1983 ص 334 - 335. المواق» سنن 
المهتدین؛ مخ ۰16590 ص 8ب 
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- آبي عبد الله محمد بن عبد الملك القيسي المنتوري (توفي سنة 
4 ه / 1430م): إمام الإقراء» له فهرسة كبرى. أخذ عنه آبو يحيى بن 
عاصم ومحمد بن يوسف الموّاق الذي لازمه طويلاً وروی عنه. إذ كان 
زوجًا لخالته وتلمیذا لجذه لأمّه وصهره ابن بقي. وقد كفل المواق؛ 
حسبما ذكر ذلك الوادي آشي. 


- أبي القاسم محمد بن يوسف بن سراج الغرناطي (توفي بعد سنة 
9 ه / 1445م): برع في علوم كثيرة» وكانت له فتاو. كان قاضياً 
للجماعة بغرناطة› وفی سنه 835ه عزل عن هذا المنصب» وسجن سنة 
9 ه ثم أعيد إليه. توفي بين سنتي 849 و 852 ه. أخذ عنه أبو يحيى بن 
عاصم وأبو عمرو بن منظور ومحمد المواق. 


- آبي بكر محمد بن عاصم (ت 829ه / 1426م): فقيه ولغوي» 
وهو قاضي الجماعة وصاحب كتاب «تحفة الحكام في نكت العقود 
والأحكام». تولی ابنه بو يحيى بعد وفاة والده الكتابة الديوانية سنة 829 
ه. ثم أصبح قاضياً للجماعة سنة 838 ه. ويرجّح أنه لقي مصير السّلطان 
نفسه محمّد الأيسر سنة 857 ه» وهو الموت» على يد غريمه السلطان 
تعزن الا ی وهو وات کناب ال ا 


- أبي عبد الله محمد بن يوسف الصناع: فقيه أندلسي» اعتمده 
الموّاق في كتابه «التاج والاکلیل» ذاكراً إِيَاه تحت اسم شيخي 
الأستاذ220. 

ویعد الموّاق من المدرسة الفقهيّة التقليديّة التي يمتلها ابن لب» وهي 


(21) ابن سراح فتاوى قاضى الجماعة» أبو ظبى2000. ابن عاصمء جنة الرضاء نفسه عمان 
بن سراج» فتاوی فاضي ابو اصتي بن عاصم 
9 ج1» ص 43. 1 

(22) المواقء التاج والاکلیل مخ ۰5417 ج اء ص اب. 


ثانياً: ترجمة المؤلفين» الغرناطي والتونسي 5 27 


تعتمد على الذراية وتذهب إلى العناية بالاجتهاد أكثر من الحفظ والتقلید 
وذلك خلافا لمدرسة آنصار السنّة التي يمثّلها آبو إسحاق الشاطبي. 

كان من خاتمة علماء الأندلس» الذین عایشوا حدث سقوط غرناطة 
في يد القشتالیین. وممَا یروی في هذا الصدد أنْ وزير قشتالة طلب مقابلة 
المقذم في العلم عند غزوه المدينة. فدلوه على الشیخ الموّاق الذي امتنع 
من مقابلته في البدء» ثم آبدی رضوخا وقبّل يد القشتالي. ولم يمرّ وقت 
طویل على هذه الحادثة حتی توفي الشّيخ المعمر في شهر شعبان 897 ه 
/ جوان 1492 م۰ حسبما آثبته آحمد بابا التنبكتي وابن القاضي. اعتمادًا 
على تقییدات أندلسيّة. وذهب السّخاوي خطأ إلى سنة 838 ه / 1434 - 
35 فيما وردت في القرافي إشارة ناقصة وغامضة: «سابع عشر الحجة 
سنة) . . 

وصفه أحد معاصريه بكونه «الإمام العالم العامل العلامة الخطيب كان 
ضابطا لفروع المذهب قادرا على استخراجها من خبایا الرّوايا»”© . 

وتعلّم عليه طلبة غرناطة» وكان من بينهم : 

- أبو الحسن علي بن قاسم التجيبي» الزقاق (توفي سنة 912 ه / 
6م قال التنبكتي في شأنه: «دخل غرناطة وأخذ عن العالم العامل 
الضوفي المواق وغيره»”* . 

- أحمد بن محمّد بن يوسف الصّنهاجي. الذقون (توفي سنة 921 ه 
/ 1515م): ذكر أحمد بابا آله «روى عن الامام الموّاق فهرسته». وقد 


(23) التنبكتيء ن.م» ص 562. ابن القاضي درة الحجال في أسماء الرجال» تحقيق أبو 
النور» تونس 5 القاهرة ۰.1971 ح ]11 ص 1 . نفسه. جذوة الاقتباس » الرباط ج21 
ص 319 السخاوي» الضو ء اللامع» ج ۰10 ص 08 

(24) أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج» طرابلس ۰1989 ص 343. أحمد منجورء الفهرس 
الرّباط (دار المغرب) 1976. 
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صحّح المرحوم محمّد المئوني ذلك» بأعتبارها رواية الدَقَون عن الموّاق 
لبرنامج المنتوري» وذلك اعتمادًا على ملخص لهذا البرنامج لمحمّد بن 
مد ۱ (25) 
سفرر ون المغراوي . 


6م): من الرّيف» «لقي مشائخ غرناطة في صغره. منهم المواق وابن 
الجعدالة وغيرهماء وأخذ عن آبي الحسن البيّاضي وآجازه في كتابي 
«السنن» و«التاج والاکلیل» لأبي عبد الله المواق» الذي كان قد آجاز 
- محمد الورياغلى: أخذ من المواق» ولازمه فى غرناطة» إذ قال: 
«صحبت شيخي وسيّدي ومفيدي السيّد الإمام العالم العلم مفتي المسلمين 
وقوة الف ا 


- محمّد بن علي البيّاضي: آجازه المواق برنامج شیخه المنتوري 
الذي درسه إِيّاه. وقد وردت الاجازة بتاریخ سنة 876ه على أوّل ورقة من 


برنامج المنتوري المخطوط» بخط المواق*. 


تدرّج في خطة القضاء. فاشتغل قاضياً في نواحي مالقة الغربية» قبل 
أن ينقل إلى مالقة. ثم تولی خطة قضاء الجماعة بغرناطة» وكان خطيب 
جامعها. وزعم كل من الشخاوي والقرافي وأحمد بابا أن الأمر انتهى به 


(25) التنبكتي» نفسه. ص 136. محمد المنوني» نماذج من التكامل الثقافي بين المغرب 
والأندلس عبر عصر غرناطة. نشر في ندوة: «الملتقى الاسباني المغربي للعلوم 
التاريخيّة؟. غرناطة 1989. ۱ 

(20) ابن عسکر دوحة الناشر تحقیق محمّد حجی. الرّباط ۰1977 ص 21. 

(27) ذکر ذلك المئونی» اعتمادًا على مخطوط (ورقة 135). 

(28) انظر محتوی الاجازة في مقالة بحمد بن شریفة من آعلام آواسط العصر الغرناطي» 
المنتوري» ضمن آعمال الندوة المذکورة سابقا. ص ۰24 39. 


ثانياً: ترجمة المولفین. الغرناطي والتونسي ۲ 29 


إلى تولي قضاء القدس ولعلها تصحیف لفاس» إذ ذکر ابن القاضي في 
)29( 


جذوة الاقتباس أنه دخل مدينة فاس 

توفي في شهر شعبان 897 ه / جوان 1492 م» حسب عبارة نيل 
الابتهاج «عن سن عالية». وهو ما يؤكد دراسته على محمد بن عاصم رت 
9 ه / 307061426 


آثاره 


له شروح وفتاو وتآليف في الاصول» ومراسلات في مسائل طبَيّة 
وفقهيّة مع أبي عبد الله محمد بن قاسم الرْضَاع بتونس. ذكرت من بين 
آثارهه حسب الترتيب الزمئى: 

وله فى ال رانا والضوفية 7 ذكرها فى كانه مسن تین إذ 
قال : وکان سيدي ابن السَرَاج رحمه الله یقول: «ينبغي أن يحمّم طلاآب 
العلم أنفسهم» لولا التشيّع والتشنيع» وقد كنت بیّنت هذا في رسالة 
صدرت مني» وان أكثر العلماء بأحكام الله أنكروا استحداث الرّوایا ورأوا 
وأن في الاجتماع بها بركة جمعية من بواطن الشّيوخ الماضين لما ينشأ بها 
من التّوبة ولمّا يلحق بها من الرقة. ونصٌ القوم أن مصرف أوقافها لفقير 
صوفي تاجر ولا صوفي دهمان ... وكان سيدي ابن السراج يقول: (هذه 
هی بدعة الظلالة أن يحكم على المباح اله مكروه أو أنه مستحت) . ومن 
الواضح أن موقفه من المتصوفة كان متساهلاء إذ قال في هذا الشأن «لا 


 )29(‏ نفس الاحالات السابقة. 
(30) التنبكتي» د.ع.۰ ص562. 
(31) المواق» ن.مء ص 42 أ. 
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نقول بمنعهم (أي المتصوفة) من ذلك .لأن حظوظهم التفرّج من كرب 
البطالة»۳. 

- کتاب سنن المهتدین في مقامات الذین» وفي نفح الطیب سند 
المهتدین» وهو خطأء حسبما آثبته المؤلف في المقذمت وقد آختار له 
اسماً انیا : التدلي والترقي؛ اعتمد فيه على روایات شيخه المنتوري؛ 
وعلی آخبار شيخه ابن السرّاج وعلی البرزلي والعقباني» متبعاً منهج شيخ 
الشيوخ ابن لب الغرناطي (ت 783ه / 1381م) في شرح القرآن والتأویل 
«وآبان فيه عن معرفته بالفنون أصولا وفروعا وتصوفا وغيره» وفیه مسائل 
وفوائد» حسب عبارة التنبکتي *. قسّمه إلى مقامات» وفق طريقة التدلي 
" بدآها بالمقام التاسع وآنهاها بالأوّل» منها مقامات العلم والمباح والسماع 
والغوغاء والمخلط المبتلي بالمخالفة» ثم اتبع في القسم الثاني منهج 
الترقي» متحدئاً في المقام الأوّل عن المسرف على نفسه ثم عن 
المتصوفة الخ. وجسّد هذا المصتف الجدل القائم بين الفقهاء والمتصوفت 
الذي بدأ عصر ابن الخطیب وابن خلدون. 

وقد أرسل منه نسخة إلى الفقيه مفتي الحضرة التونسية أبي عبد الله 
محمد بن قاسم الرّضّاع (ت 894ه) . الذي أثنى عليه» وقال في هذا 
الشّأن: «رایث كلاماً حسناً ونكتاً ومعاني أصولية ومسائل فقهيّة» فعلمث 
أن الرّجل من أهل العلم والفهم والتخلّق بطريق السلف الصَالح» فكتبت 
له بما ظهر لي“ . ويبدو أن صداقة متينة ربطت الرّجلين ابتداء من تلك 
الفترة» جسّدتها مراسلة أخرى بين العالمين. وتوجد من هذا المصنف 
نسخاأً مخطوطة بتونس (رقم 16590 و 7785 و 5246) والرّباط 
والاسكوريال. طبع بالمطبعة الحجرية بفاس عام 1314 ه. 


(32) نفس الإحالةء ص 41أ. 
(33) التنبكتي. نيل الابتهاج» ص 561 + 562. 
(34) الونشریسی. المعیار» ج21 ص 323 


ثانياً: ترجمة المؤلفين» الغرناطي والتونسي 0 31 


- شرحان على مختصر خليل» الكبير سمّاه: التّاج والإكليل 
والمختصرء وقد جاءا متقاربين في الحجم. غير أن الشّرح الصغیر كان 
أكثر تداولا بمصرء زمن القرافي (ت 948 ه / 1533م) الذي اطلع على 
نسخة منه لدى شيخه الأجهوري. اتبع فيهما المواق منهجاأً مستجداء قال 
عنه صاحب توشيح الديباج : «يذكر نص العلامة خليل ثم يعقبه بكلام آهل 
المذهب بما يوافقه أو يخالفه من غير تعرّض لحل تراكيبه». كما شهد 
أحمد بابا بقيمة هذا التأليف» الذي اعتمده المتأخرون مثل محمد بن 
غازي الفاسي (ت 919 ه / 1513م) في حاشيته المسمّاة: «شفاء الغليل 
في حل مقفل خليل». نشر الشرح الكبير المسمّى التّاج والاكليل» في 
هامش كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب (القاهرة 
8. واعتمد في تأليفه على ابن السرّاج وعلى ابن منظور الأندلسي» 
وبصورة أعم على علماء المالكية (ابن عرفة» البرزلي» ابن یونس» ابن 
شاس» ابن بشیر» ابن الحاجء الباجي» ابن حاجب. ابن حارث» ابن 
عبد السلام» ابن زرقون» ابن سلمون القابسي» ۰ وقد ألفه بعد كتابه 
الاوّل سنن المهتدین. الذي أشار إليه في التاج والإكليل» إذ قال: «وقد 
رشحت هذا المعنى في كتابي المسمّى بسنن المهتدین»**. 


وقد قدّم لهذا التأليف بقوله: «سعیث إلى استخراج نصوص آقابل بها 
مسائل مختصر خلیل ... فآتي بلفظ خلیل بنصّه ثم آنقل بإزائه نص یره 
وأتخيّر من التصوص ما يكون أقرب للفهم وأوضح في اللفظ ولا أزيد 
على ما شهد الا لأمر ما أو يكون مضاهياً له فى الشهرة أو أشهر وأكتفى 


(35) المواقء التاج والإكليل» مخ ۰5417 ج اء ص 24 ب. قال أحمد بابا التنبكتي (نفسه» 
ص 562) 
حول هذه الحاشية: «وقد تتبعت أنا حاشية الشيخ ابن غازي» فوجدته يعتمد فيها على 
المواق ويتكلم فيها أحيانًا على المواضع التي بیّض لها المواق» وعلى المواضع التي 
أشار المواق لاستشكالهاء وربّما ذكر بعض إصلاحاته وعزاه لبعضهم» 
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بالتقل دون التنزيل على اللْفْظ. إذ المقصود كشف التقول كما قال السيّد 
مفتى فاس»*. رتنه حسب أبواب الفقه المالكى المعهودة. 

توجد من المخطوط نسختان بدار الكتب الوطنية بتونس : ج1: رقم 
7 والجزء الثانى: 5418. الجزء الأول: 6537 والثانى: 6538. نشر 
التاج والإكليل بهامش «شرح الحطاب للمختصر الخليلي» ستّة أسفار 
مطبعة دار السّعادة» القاهرة 1322 1328ه). 

- الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية: وهی أسئلة أرسل بها 
المواق إلى أحد تلامذة مدرسة ابن عرفة: الرّضّاعء وعددها خمسة 
وعشرون. فمنها ما تعلق بتسميّات الطاعون وأسبابه» وبكيفية التوفيق بين 
الأحاديث التّبوية التي تبدو متضاربة وبالعدوى وما يقتضيه من فرار. ومنها 
ما خص التحبیس والوصايا والهبة والصدقة والئتفقة والمساجد والرّسوم 
وغیرها. ویتجلی من خلال أسئلة المواق مدی رغبته في المعرفة ورفعه 
لشأن العالم التونسي. 

ويتضح من خلال رحلة القلصادي وثبت آحمد الوادي آشي أن علماء 
الاندلس آضحوا یلتمسون الشند عند علماء بلاد المغرب» فى فاس 


2 الرضاع (ت ۵894 / 1489م): 

محمد الأنصاري الرضَاع ". فقیه مالكي عارف بالعربيّة والطب» تلمساني 
الاصل وتونسي النّشأة والقرار .كانت آسرته من بیوتات مدينة تلمسان في 
(36) الإحالة نفسهاء ص 1 ب. 


(37) أثبت هذا النسب حفيده أبو القاسم بن أحمد بن محمد الرصاع» في الورقة الأخيرة من 
مخطوط تحفة الأخيار. 
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العهد الزيّاني إذ عرف جده بترصیع لخشب» والیه یعود ترصیع جامع 
العبّاد بحاضرة المغرب الأوسط. وفي مدينة تونس تولی بعض آفراد هذه 
الأسرة الخطط العلميّة والقضائيّةء من تدریس وتوئیق وخطابة وقضاء وفتیا. 

تردّد أبو عبد الله محمّد على کتاتیب تلمسان لحفظ أسّس اللّغة في 
صباه» وذلك قبل آنتقاله إلى تونس في حدود سنة 831 ه / 1429م 
»وكان صحبة أمَّه مع السّفارة التي آرسلها الامیر الزياني إلى آبي فارس 
فاق ادحو ی وی از A‏ 
الجفضبة> انتقال والده الیها قبل ذلك بسنتین» غير أن الأسباب لهذه 
الهجرة ظلّت غامضة. 


أخذ من تلامذة ابن عرفة» وخصوصاً من آبي القاسم البرزلي وأبي 
القاسم العبدوسي الفاسي نزیل تونس وأحمد وعمر القلشاني (ت 847 ه) 
الذي قرأ الطب على آحمد الصقلي والمفتي عبد الله البحيري وابن عقاب 
ومحمّد بن سالم بن حسن الصّابري الزناتي وأخذ علم الطبّ من آبي 
القاسم القسنطيني ومن أحد الأطبّاء الصقليين» ولعله محمد بن أبي العبّاس 
أحمد بن عبد السّلام الشريف الصقلي المتوفى حوالى 860ه/ 1456م» أو 
عبد الرّحمان بن أبي سعيد الصقلي (الذي كان طبيبًا للشلطان سنة 
7ھ . 


تولی فى بداية مره قضاء المحلة والتدريين بزاوية باب البحر وذلك 
بعد أن آعفي الفقیه أحمد بن کحیل التجاني سنة 865ه/ 1461م۰ وعلی إثر 
هذا التعیین مباشرة سنة 866ه/ 1462 أو أثناء الحملة العسكرية الانية 


(38) الرصاع. الفهرست ص 43. 

(39) لا يمكن أن یکون آبو العباس آحمد الصقلي (المتوفي سنة ۸828) شیخه. ولا كذلك 
محمد بن عثمان الصقلي (ت 820ه) الذي كتب للملك لاقي قير ب و 
في التحفظ من مرض الویاء. 
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على تلمسان سنة 871ه/ 1466م۰ رافق السَلطان أبي عمرو عثمان الى 
مسقط رأسه» حيث التقى بتلامذة أبي القاسم العقباني”". ولما عزل علي 
بن محمد الرّنديوي من خطة قاضي الأنكحة سنة 875 ه/ 1471م» عيّن 
الرضّاع في هذه الوظيفة. ثم آصبح قاضيا للجماعة وإماما وخطیبا بجامع 
الزيتونة ومفتياء إبتداة من سنة 886ه/ 1482 وفي مرحلة أخرى تخلی 
عن خطة قاضي الجماعة. واحتفظ ببقيّة الوظائف. 


ذكر الوزير السَرَاج في هذا الصّدد آنه «حاز قصب السّبق في البراعة 
وأمتلأت الآفاق بتنقيحاته ووجوه الصفحات بتوقيعاته». تتلمذ عليه عدد 
من فقهاء المغرب» من بينهم المتصوّف أحمد ززوق وناسخ کتاب الأجوبة 
أبو الور بن أحمد السوسي. واستفاد من مصئفاته الفقهيّة الأندلسي محمد 
بن يوسف المواق الذي استفتاه في قضايا عديدة» وآرسل إليه كتابه: 
«سئن المهتدين». كما أرسل إليه تأليمًا آخرء إذ قال الرضّاع في هذا 
الا «ولقد رأيت للشيخ الصالح العالم العلامة أبي عبد الله محمد 
المواق تأليمًا على الاية بعثه لي لنتأمله. فرأيت فيه کلاما حسنًا ونكتا 
ومعاني أصوليّة ومسائل فقَهیة»۳۳. 


توفي بمدينة تونس ودفن بمنزله الكائن حالياً بنهج الوصفان؛ عدد 
4. وقد أجمعت جل المصادر (السّخاوي والتّنبكتي والقرافي والبغدادي 
في إيضاح المكنون) أنها كانت 894ه/ 1489م بأستثناء كتاب: هديّة 
العارفين الذي ذكر سنة 895 . 


(40) الزركشيء تاریخ ص ۰136 143 .شرح وصية الظريف. ص 45 ب. 

(4) الوزير السراجء الحلل السندسيةء تحقيق محمد الحبيب الهيلةء ج ۰۱ ص 689 690»؛ 
ج 3 (ترجمة حفيده (41). 

(42) الونشريسىء المعيار المغرب» ۰261 ص323. 

)43( الاو الضوء اللامع» ج111/. ص 287. التنبكتي» نيل الابتهاج» رقم ۰689 ص 
0. القرافي» توشيح الديباج؛ ص۰216 ترجمة 219. ابن مریم البستان» ص283. = 


ثانياً: ترجمة المؤلفين» الغرناطي والتونسي ۱ 35 
آناره: 

عبّرت مصتفاته عن مدی ججم الازمة التي اجتاحت المغرب 
والأندلس وعمت شتّی مظاهر الحياة الاقتصادية والسكانية والسياسية: 


المصتفات المطبوعة (حسب الترتیب الزمني): 

- تذكرة المحبّین في آسماء سیّد المرسلین: تحدث فيه عن معاني 
أسشماء النبىّء وداه بياب فو معنی اسم محمد. قال عنه ار (کتاب 
حسن في نوعه» ألّفه قبل حدوث الطاعون سنة 873 ه / 69 1468م 
حسبما ذكر فى كتابه الأجوبة. 

توجد منه مخطوطات بدار الكتب بتونس» حمّق فى إطار شهادة 
جامعية (تونس 1980) كما حققه رضوان الداية» وطبع بأبي ظبي سنة 
2. 

- شرح حدود ابن عرفة أو الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق ابن 
عرفة الوافية: شرح فيه شرحا ضافياً حدود شيخ شیوخه ابن عرفة تيسيرًا 
للطلبة» وهو مرتب حسب الأبواب الفقهيّة. ذكر فى آخره (ص764) أنه 
ألفه بين أواسط ذي القعدة 881ه / 1 مارس 1477 و 10 محرم 882ه / 
4 أفريل 1477. 

طبع بفاس طبعة حجرية سنة 6ه/ 8م ثم بتونس سنة 
0ه/ 21931 (تصحيح محمد صالح النيفر) وأعيد طبعه بالمغرب 
(وزارة الأوقاف. الرّباط) . 


ِ ابن القاضي. درة الحجال. تونس - القاهرة ۰1971 ج 1آص 140(ترجمة 602). 
البغدادي ایضاح المکنون. ج1. ص276. نفسهء هدية العارفین؛ ج ۰11 ص95 216. 
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- الأجوبة التونسيّة والأسئلة الغرناطيّة: هي فتاو أجاب فيها عن 
أسئلة الفقيه الغرناطی محمّد بن يوسف الموّاق. وقد انفرد ابن آبي 
لضاف اعتمادا فلي تافل الي بكر :هذا الصف فى 'قولة: 
«العلامة المتفنن المدرس المحقق المتقن الوليّ الصَالح البركة الجامع بين 
القضاء والفتیا, صاحب الأجوبة المحرّرة والتاليف المشته )440 

وقد تضمنت ثمانی آجوبة عن الوباء والبقيّة شملت شتی مظاهر 
الحياة الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة» فى فترة تعيش فیها غرناطة زمن 
الاحتضار» إذ آلفت سنة ۵886 / 1482م۰ أي نحو عشر سنوات قبل 
سقوط المدينة. 

- الفهرست فی ا شيو خه ها ۱ ااه فى زع الأول سئة 
6ه / 1482م» وتناول فيه برنامج التدريس وشيوخه الذين أخذ منهم. 
ویعذ مصدراً في التاريخ الثّقافي. 

- فتاوى متفرّقة في كتاب المعيار للونشريسي» وفي الدرر المكنونة 
لنوازل مزونة للمغيلي. 
الكتب المخطوطة: 

- تحفة الأخيار في فضل الصَّلاة على التّبي المختار: جمع فيه 
روايات تتعلّق بفضل الصّلاة على النبی» وقد آلفه قبل أندلاع وباء سنة 
3ه م» حسبما ورد في الأجوبة» في رمضان سنة 869ه/ 1465 م. 

يوجد منه مخطوطات عذة بدار الكتب الوطنيّة (22607/ 19190/ 
0 65۱5 مکتبة النيفر بتونس. حقّقت فى 
(طار شهادة کفاءة فى البحث (تونس 1983). 


(44) بن آبی الضیاف. أتحاف أهل الزمان» تونس 1990 (الدار التونسية للنشر)» ۰۷11 ص64. 
(45) الرصاع, الفهرست. تحقیق محمد العنابي» تونس (المکتبة العتيقة). 1967. 


ثانياً: ترجمة المولفین الغرناطي والتونسي 0 37 


- شرح وصيّة الشيخ الظريف: شرح فيه وصية المتصوف الظريف 

(ت 787ه). ألفها على إثر محنة ألمّت به» لمح إليها دون ذكرها. وأحال 
۶ 4 0 چ 

فيه على کتابه تحفة الاخیار (ص 14) وهو ما يعنى أنه الفه بعد سنة 873ه. 

مخطوط دار الکتب الوطنيّة رقم 15456 (نسخة کاملة 2ب - 55ب) 
وتوجد منه نسخة آخری بخزانة محمد الشاذلی النیفر. 

- التسهيل والتقريب والتصحيح لرواية الجامع الصحیح : انتقی قبه 
في مجلد واحد بدار الكتب (العبدلية رقم 5787)» ونسخة كاملة بالخزانة 
العامّة بالرّباط (الکتانی) منها جزء عليها خط الرصاع. 

- الجمع والتقريب في ترتيب أي مغني اللبيب في جزئين» شرح فيه 
الشّواهد القرآنيّة الواردة في كتاب مغني اللبيب لابن هشام. وقد نقله عنه 
9 ويوجد الجزء الأول منه بالرّاوية الحمزية بتافللت. 

- خمسمائة صلاة على النّبی ويلى ذلك دعاء أ أثناء وباء 3 ها 
فى العاشر من غك الأضحی حسبما ذکر ذلك فى کتابه الأجوبة. 

- شرح على جمل الخونجي في المنطق دار الکتب الوطنية» رقم 
4 1 . 

- مقاصد التعريف في فضل إسم محمد الشريف (د.ك.و.» مخ 
5) ^“ 


(46) حسن حسني عبد الوهاب» کتاب العمر » نشر البشیر بکوش والعروسي المطوي» تونس » 
ج ال ص 804. 


ثالثا. قيمة کتاب الأحوبة العلميّة ۱ 


1. مصادره: 

اعتمدت أجوبة الرضّاع على مدونة متنوعة» ضمّت في الآن نفسه 
كتب الطب والصيدلة» ومصئفات الفقه والحديث والتفسير» وذلك فضلا 
عن أقوال المتصوّفة واللغويين. 
- کتب الطب والصّيدلة: 

حظى كتاب ابن خاتمه «تحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض 
الوافد» بمكانة مرموقة فى مصادره» وذلك فضلاً عن رسالة ابن الخطيب ` 
حول الطاعون» ومصئفات آبی العباس آحمد الصقلی الطبية .على أن 
مکانة هذه المصتفات كانت أقل بکثیر من الکتب الفقهيّة. 
کتب الفقه: 

لم یقتصر الرصاع على الرّجوع إلى المصئفات المالكيّة» على عادة 
معاصريه» نما وسع دائرة بحثه واستقصائه لهذه المسائل إلى المذهب 
الشافعي. إذ اعتمد أقوال علماء هذا المذهب؛ من بينهم. 

- محمد بن خزيمة الشافعي (توفي سنة 311 ه / 924م) 

- محمّد بن عبد الله النيسابوري الحاكم الشافعي (توفي سنة 405ه/ 
1014م( 
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- محمّد بن دقيق العيد (ت 702 ه / 1302م) 

- عبد الوهّاب السّبكي (ت 771 ه / 1370م) 

- آحمد بن حجر العسقلاني (ت 852ه / 1449 م) 

وهو ما بین مدى تأثير المدرسة المصريّة في الفقه المغربي الأندلسي 
حتى أن العلماء لم یقتصروا في حلولهم على المنظومة المالكيّة. وأحتاجوا 
إلى الانفتاح على بقيّة مذاهب أهل الستة. وهو مالم يكن معهودا زمن 
شيوخه: ابن عرفة والبرزلي. 

على أن مرجعيات مذهب مالك بن أنس الفقهيّة ظلت أساسيّة في 
فر ننه بموطاً مالك وأقوال معاصريه مثل ابن القاسم وابن 
الماجشون ومروراً بأعلام المذهب مثل ابن حبيب وابن أبي زيد وابن 
يونس واللخمي والمازري وابن المواز والقاضي عياض» ووصولاً إلى 
فقهاء العهد المملوكي ‏ الحفصي مثل صاحب المختصر خلیل» وابن 
عبد الرفیع وعیسی الغبريني وابن عبد السّلام والفشتالي والبرزلي وابن 
ناجي وأبي العبّاس آحمد الشماع وشیخه آبي إسحاق التونسي. 


- کتب الحدیث والتفسیر: 

تمیزت هذه الفتاوی بایلاء کت الحدیت مکانة هام خصوصا آثناء 
تعزضها للجانب المتعلق بالأحادیث النبويّة الخاصة بالطاعون. لذا نراه 
یعتمد کامل المدوّنة الخاصّة بهذا المجال. إذ لم يقتصر على کتب 
الصحاح» وخصوصاً صحيح البخاري ومسند ابن حنبل» اما بحث كذلك 
في مصئفات ابن خزيمة والنيسابوري والطبراني والبژاز وابن دقيق العيد 
وابن أبي جمرة» وكذلك في كتب المتأخرين لابن حجر العسقلاني وكتابه 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري والطيبي (ت 743 ه/ 1342م) صاحب 
كتاب «إكمال الإكمال» ومحمّد الزُركشي (ت 794ه / 1392م) الذي ألف 
مصئفات عديدة في الحديث. 


ثالثاً: قيمة كتاب الأجوبة العلمية 7 41 


- کتب التصوّف: 

اقترنت اجاباته حول الطاعون بمسألة الاحتراز منه عن طریق 
الممارسات الزهديّة والصّوفيّة» وهو ما يفسّر اعتماده على متصوّفة مثل 
وليّ الذین الملوي (ت 774ه / 1372م) صاحب کتاب: «حل الحبا 
لارتفاع الوبا»» ومحمد الظريف مؤلف الوصيّة» وعبد الله بن شاس (ت 
6 ه / 1219م) مؤلّف كرامات الأولياء. 


- كتب اللفة: 


فضلاً عن تأصيل المتصورات الأسناسية فی كتب اللفة» مثل کتاب 
الجوهري فإن الرضّاع لم یعدم من تحلية آجوبته بمقاطع شعرية متنوعة 
(آبو الذرداء والغزالی). 


2 مضمون «الاجویة» التاريخي: 

خاض هذا المصئف في مسائل متنوعة. تراوحت بين قضایا طبيّة 
تخص الوباء والاحتراز منه» وأخرى فقهيّة تتعلّق بحکم الطاعون. كما 
تعرّضت إلى مسائل آخری حول الحبس والوصابا والئفقة والاكرية 
والمغارم ورسوم العدول وآسری الحرب وبناء المساجد وتجوید القرآن. 
وبالتالی» فقد شملت هذه القضایا بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعيّة 
والتقافیة. 


ومن الجلی آنها تعبّر عن واقع مستجد بالأندلس في نهاية القرن 
التاسع ه / /الام» تميّز بحراك اجتماعي هام ناجم عن اختلال موازین 
القوى بين غرناطة وقشتالف خصوصاً بعد توخدها مع مملكة الاراقون 
وما أنجرٌ عن ذلك من ازدياد الضغط عليهاء وتفاقم ظاهرة الهجرة 
الأندلسيّة نحو بقيّة البلدان. 
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وقد جاءت هذه التوازل ترجمة لتبعات الازمة الاندلسيَّة على 
المستویین الاجتماعي والاقتصادي. وان كانت لا تولي عناية بالجانبین 
السياسي والعسكري الا من خلال ذکرها لأسرى الحرب. 

غير أن أهميّتها لا تکمن فحسب في کونها تعبيراً عن الحالة 
الأتدليئة وتداعناتها: ومصيدرا هام لتاريهيهان. نما تسه ماد تارت 
خاصّة بالاوضاع العامَة بإفريقيّة عصر ذاك. وذلك باعتبار أن الفقیه 
المجیب عنها هو تلمساني الأصل. لکئه تونسي النشأة والاستقرار. 


وبصرف النْظر عن خصوصيّة کل قطر. فإنها عبرت عن وجود 
مشاکل مشتركة بين بلدان المغرب والاندلس عمومّا» تعني اساسا الوضع 
الصحي وما يترتب عنه من نتائج على كافة الاصعدة. 


1 .الطاعون فى عیون «النخبة» : 


تعترض الباحث عقبات جمّة في رصد هذه الظاهرة وتداعياتها 
الاجتماعيّة والاقتصادية والسّكانيّة ببلاد المغرب والآندلس. إذ اقتصرت 
المصادر التاريخيّة على ذكر بعض الشذرات المتفرّقة» دونما تحليل في 
الغالب. وقد فشر بعض الذارسین ذلك الصمت باستشراء ذهلية الضبر 
والاستسلام لدی مجتمع عد الوباء رحمة والموت شهادة. 


ولئن جاءت المصئفات الفقهيّة آکثر دقة. فقد دأب الباحثون على 
القول إِنّ العلماء وقفوا موقفاً سلبياً من الوباء» ولم یقاوموه**. 


: انظر مثلا‎ (47) 
J. Sublet, La peste prise aux rêts de la jurisprudence, dans «Studia Islamica», 
1971,TXXXIII,pp.111-149. 
M.Qabli, Société, pouvoir et réligion au Maroc: û la fin du moyen-ûge, Paris 
ش‎ 1986, p.143 


ثالثاً: قيمة كتاب الأجوبة العلمية ا 43 


وإذ نعتقد أن التعميم مخل بالحقيقة» فإِنَ الهروب من هول هذه 
الكارثة ظلّ موقفاً سائداً لدى العامّة والخاصة» وذلك فى ظلّ عجز الط 
عن المداواة. والمتأقل في مضانٌ المصتفات القديمةء ا اختلافاً في 
المواقف والاراء بين الموزخین والفقهاء والأطبّاء وداخل فئة نفسهاء 
وان ظل الموقف السّائد هو مقاومة الطاعون والاحتراز منه 

ومن الجليّ أن الذراسات الطبيّة ما انفکت تتراکم في هذا المجال 
وآنها توصّلت منذ تأليف ابن خاتمة إلى تشريع الحجر الصححخي ‏ مياص م1) 
(محنماصهتعنای._ وخصّصت المستشفيات (المارستانات) لعلاج المصابين. 

- الطاعون الحارف فى المصادر التاريخيّة: تضمّنت كتب الحوليات 
على ا ریات نومه و ا و ی 
والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة» وهو ما يفسّر آنها لم تفرد لباب الصخة 
الح الا مجالا سا :غي أن اعتماد مقاربات منهجيّة مناسبة قد 
ASE SE‏ وف خی مر لسن 
المواضیع الثّالية : ۱ 

بر التسمية# تتت المضادر هذا الوا تهات هیده فيو الوياء 
العام حسب «المسند»» والوباء الأول لدى البرزلي» والمرض الوافد 
حسب ان خاتمة. والطاعون الجارف عند صاحب «المقذمة». على أن 
المصطلحات الأکثر استعمالاً في المصادر ظلّت عامّة: الوباء والطاعون 
والموتان. ویعرف عند العوّام في مصر بالفصل. 

- الصنف : يقسّم إلى نوعین: الاوّل عقدي وهو الاکثر انتشازا؛ 
وصفه الرّازي بکونه ورم حار في الاربیات والابط » ویقتل في آربعة آیام. 


(48) المقريزي» كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق محمد مصطفى زيادة» القاهرة 
8 الجزء الثاني » القسم الخالت» ص 3 - 797. 
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والثاني رئوي وهو نادرء ذكره ابن خلدون: «فاذا كان الفساد (للهواء) وقع 
المرض في الرئة» وهذه الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة». '”4) 

- تاريخ ظهوره وتطوره ونهايته. 

- المجال الذي خصّته: مكان ظهوره وكيفيّة أنتقاله: مسلك الوباء. 

- عدد الوفيات فى المدن خصوصاء وفى بعض الحالات ذكر وفيات 
العلماء. ۱ ۱ 

- الانعکاسات الاقتصاديّة والعمرانيّة (استشراء المجاعات وارتفاع 

الاسعار والهجرة وخراب العمران» وتراجم الزّراعة والحرف والتّجارة 
الخ...) . 

ویمکن أن ننطلق من بعض المصتفات المشرقيّة والإفريقيّة» لرصد 
كيفيّة تناول هذا الموضوع. 

فلقد آفرد المقريزي (766 - 841 ه / 1364 - 1437م) في کتاب 
الاو اف وین 0 الصفحات العديدة للحدیث عن طاعون سنة 
9 ه. وبدایاته وكيفيّة استشرائه والبلدان التي شملها > وعدد الموتی بهك 
ونتائجه المختلفت منهیّا هذا الفصل بالوفیات. 


آما ابن حجر العسقلانی (773 - 852 ه / 1371 - 1448م) في کتابه 
إنباء الغمر بأنباء العمر. فإنّه جمع فيه الحوادث وآخبار الاعیان بين سنتي 
3 - 850 م. متعزضاً لبداية ظهور الطاعون وتطوره («تزاید الطاعون» 
«تزايد الموت») ثم تراجعه. وينتهى بوفيات الأعيان. 

ويبدو لنا أن الزركشي (توفي بتونس سنة 932 ه / 1525م) صاحب 


(49) این خلدون» المقدمت بیروت» ص 9 . 


(50) ان اب باه سلوة الحزین في موت البنین؛ مخطوط دار الکتب المصریت رقم 
2 ص 98 أ. 


ثالثاً: قيمة کتاب الأجوبة العلمية ی 45 


کتاب تاريخ الذولتين الموحّديّة والحفصيّة قد نحا منحی الموزخین 
المصريين في تناوله للقسم الاجتماعي من الاخبار» الذي ذيّل به الأحداث 
السَياسيّة» إذ إه تحذث عن الوباء ثم عن الوفيات. غير أن طبيعة هذا 
التصنيف من التاريخ العام تفسّر اقتضاب المعلومات الواردة في هذا الشأن. 


ومن الملفت أن طاعون سنة 50 749 ه / 49 1348م لم يحظ الا 
بإشارة عابرة إلى «الطاعون الجارف»ء فيما أستأثرت حملة أبي الحسن 
المريني بنصيب الأسد من الفصل. وهو ما يبيّن أولويّة السّياسي على 
الاجتماعي لدى مورخ البلاط الذي انصرف إلى التأريخ لأمجاد الأسرة 
الحفصيّة ونكباتها. 


ولم يتعرّض من جديد إلى الموضوع الا سنة 847 ه / 1442 م. في 
قوله: «وفي آوائل عام 847 ه كان الوباء بتونس ونواحيها»» ثم عقب ذلك 
ذكر وفيات العلماء الذين ماتوا من جراء ذلك. 

وأشار بعدها إلى وباء سنة 857ه / 1453 م۰ قائلاً: «وفي جمادى 
الأولى المذكور وقع ابتداء الوباء بتونس» فانتقل المولى السَلطان من 
القصبة إلى سانية باردو ثم انتقل منها إلى سانية توزر». 

وجاءت الاشارة الأخيرة أكثر دقت» متحددا فیها تطوّر الخط البیانی 
للوباء: «وفي ذي القعدة 872 ه / ماي جوان 1468 م۰ ابتدأ اا 
بتونس ولم يزل يتزايد إلى شوّال من عام 873 ه/ 14 أفريل 1469م» حتى 
بلغ لا كل يوم ثم أرتفع في ذي الحجة مكمل العام جوان ‏ جويليه. وفي 
8 من صفر عام 874 ه/6 سبتمبر 1469 دخل السلطان حضرته ونزل 


I E i gb a 


(51) الزركشيء تاريخ الدولتين الموحدية والحقصبّة» تونس ۰1966 على التوالي الصَفحات› 
5 141« ۰147 158 


عدد الموتى 


1000 


1468 مغ 1469 آفریل جوان سبتمير ‏ 1470 


الدورة الوبائيّة بتونس (872 - 1468/۵874 - 1469م) 


عدد الموتى الدّورة الوبائيّة بالقاهرة (749 - 751ه/ 1348 1350م) 


2000 


1000 


1350 8 1348 


أوت ديسمير مارس أفريل جوان 
1349 
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وقد أهمل بذلك ذكر عدد من الطواعين التى اجتاحت البلاد طيلة 
هذه الحقبة الممتدة بين سنتى 749 و872 ه. 


- الوباء في مصتفات الفقهاء: وضع شهاب الدين أحمد بن يحيى بن 
آبي حجلة (المتوفی سنة 776ه / 4) كتابه «دفع النقمة في الصّلاة 
على نب الرحمة» على إثر ظهور الطاعون بمصر سنة 764 هء وقد آورد 
فيه الأحادیث الخاصة بالاستغفار والتوبة» وأبوابا حول الطواعین» الواقعة 
منذ آوّل دولة الاسلام إلى سنة 764 هء ومن بینها الباب السّابع الذي 
خصصه لطاعون سنة 749ه» وهو الذي اعتبره في المرتبة الواحدة 
والقلائین» مبیئا أن مقدار ممن مات في سائر الدّنيا نحو التصف. حتّی 
خرج من آبواب القاهرة من الموتی في شهرین: 700 آلف. ثم ذکر 
الطاعون رقم 32 سنة 761 ه» ورقم 33 سنة 764 ه الذي جاء إلى مصر 
من المغرب ۳ . 

وقد اطلعنا على مخطوطة آخری لابن أبي حجلة بدار الکتب 
بالقاهرق وعنوانها: «سلوة الحزین في موت البنین»» وقد صتفها على إثر 
موت أحد أبناء أعيان الشام وشيوخها من جراء الطاعون. إذ قال في 
المقدّمة: «وكتبت آنا في هذه الأيّام إلى الشام أعرّي الشيخ صلاح الذین 
الصَفدي في شهاب الذین الصفدي موقع الذرج الشريف يقبّل الأرض» لا 
دامت لهذه الأزمنة الوبيّة عتبة باب»» وقسّمه إلى أبواب على الحو 
التالي : 

- الباب التامن: في مرائي الأعيان وأبناء الزّمان. 

- الباب السابع : في العزاء ات الأعرّاء 


 )52(‏ ابن أبي حجلةء دفع النقمة في:الصّلاة على نبي الرحمت مخطوط دار الکتب الوطنية 
بتونس» رقم 18574 (115 ورقة) ٠‏ 


ثالاً: قيمة كتاب الأجوبة العلمتة ۰ 49 


- الباب الشادس : في البکاء اا وما فيها من الحظر والإباحة. 

- الباب الخامس: في حال الدنیا الحائل وحائطها المائل وخیال 
ظلها الزائل. 

- الباب الرّابع : في التأسّي بموت من تقدم ولا سیّما النبي. 

- الباب الثالث: في ما قيل في الّبر الجمیل وآجره الجزیل. 

- الباب الثاني : فيمن مات وله آربعة من الاولاد» أو ثلاثة. 

- الباب الأوّل: أو اثنان أو ولد (مع نقص في الاخر). 

المقدمة: سبب التألیف. 

- «بذل الماعون في فوائد الطاعون» لابن حجر العسقلاني : 

تضمن جملة المعارف التي تحصّل علیها ابن حجر حول موضوع 
الطاعون. 

ولد ابن حجر سنة 773 ه /1371 م» في سنة عرفت الطاعون. 
وف کتابه سنة 833 ه / 1431 م. وذلك على إثر فقدانه لابنتیه في 


طاعون سنة 819 ه / 1417م. وتوفي في بداية طاعون سنة 852ه/ 
49 


لم يتعرّض ابن حجر لتمظهرات المرض أو إلى تاریخه مثل 
المقريزي وابن تغر بردي وابن یاس اّما لخص ذكر الأسباب» وتعرّض 
أساسًا لكيفيّة الحماية من الطاعون. ثم ذكر تفسيرات الأطبّاء والفلاسفة في 
هذا الموضوع متناولاً مسألة العدوى. دون البت في شأنها. 


(53) السّخاويء. كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء ذكره روزنتال: 
F.Rosenthal, Ibn Hadjar al-Askalani, 812, III, 799-802.‏ 
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وإذ ينتفي الحديث عن الطاعون في القرآن ألا عرضاء فإنَ ابن حجر 
اهتم بالأحاديث الثبويّة التي تناولته. ونتساءل هل أن هذه الأحاديث 
اقتصرت على الدعوة إلى الصبر والاستسلام» مثلما ذهبت إلى ذلك عديد 
الدّراسات» آم آنها حرّضت على الحماية من المرض ومقاومته**. 


وقد تعرّض ابن حجر إلى آيات قرآنية» وخصوصًا إلى سورة البقرة» 
#ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم آلوف حذر الموت فقال لهم 
موتوا ثم آحیاهم# وإلى ما حصل إلى عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص 
من الفرار أمام الوباء "۳ وإلى الموقف المتّخذ إزاء هذه الكارثة» وفق 
المذهب الشافعي الذي يسعى إلى التخلص من المرض» فيما يذهب أتباع 

الحنبليّة إلى الاستسلام. وقد تعذدت المخطوطات التي نقلت كتاب ابن 
حجرء نذكر من بينها سنّة بدار الأوقاف بحلب. 


امال یتضح مدی عجر الأطباء إزاء هذه الكارثة. وهو ما يفسر 
الالشاء. إلى التصوصض ی يدنه الت قو اراد اه مس اانه 


- مكانة الوباء فى موَلّفات الأطبّاء: من المعروف أنّ الأغريق ابتدعوا 
علم الطبّء وذلك بعد فصله عن الأسطورة والميتولوجياء إذ أرسى 
الثانی السلادي: 


J.Sublet , op.cit انظر مثلاً:‎ )54( 

(55) انظر: الطبري تاريخ بیروت (د.ت) ج111 ص 161 - 164 (مما ورد في هذا الفصل 
حول طاعون عمواس 17 - 18ه) أنْ عمر بن الخطاب أرسل إلى آبي عبيدة بن الجراح 
بالشام یستدعیه إلى المدينة لیستخرجه منه» ثم لما رفض القدوم» کتب إليه: فانك نزلت 
الناس آرضا عميقة» فارفعهم إلى آرض مرتفعة نزهة. آما عمرو بن العاص» فقد قال 
لجنده: فانما یشتعل اشتعال التارء فتجبّلوا منه في الجبال. 


ثالثاً: قيمة کتاب الأجوبة العلمية ۱ 51 


الطبيّة وغيرها من اللغات القديمة مثل الإغريقيّة والسّريانيّة والهنديّة 
والفارسيّة. ۱ 

وحت خالد بن يزنك بن معاوية (ت 85ھ / 704م( فريقًا من علماء 
الإسكندريّة على ترجمة کتب الطب والکیمیاء والتجوم إلى اللغة 
ا 

وفى عهد الخليفة العبّاسی المنصورء ازدادت حركة الترجمة أهميّة 
فنقلت كثيرًا من كتب أبقراط وجالينوس في الطب إلى العربيّة» عن طريق 
الشؤيان والط واه 

ثم عقبت حركة التّرجمة» إسهام العلماء العرب في هذا المجال؛ 
ومن أهمّهم أبو بكر الرّازي (ت 313 ه / 925م) وكتابه الحاوي الكبير 
الوباء في آرجوزته : 
حار إت الك الا .یود هت ماهوا 

وظهرت بالاندلس مدرسة للطت» اعتمدت على ترجمة كتاب ` 
القضول. لابقراط من اة مار قفن عبن م قات لاني 


)58( 


وتواصل هذا التطوّر في المجال العربي ‏ الاسلامي إلى حد ظهور 
الأطبّاء الصقلیین بتونس الذین مكّلوا الحلقة الأخيرة من تطوّر الطبّ العربی 


(56) ابن الندیم» القهرست» ص ۰330 497. 

(57) نفسه. ص 240. ابن أبي صبيعة» عیون الاثباء في طبقات الاطبای ج اء ص ۰128 
3 205. 

(58) ابن جلجل» طبقات الاطباء. ص ۰3-2 2 2. ابن سيناء التحفة في الاغذية. مجموع 
دار الکتب الوطنية بتونس رقم 17936. نفسهء القانون بغداد» ج ۰11 ص 64 - 66. آبو 
بكر محمد الرّازيء الحاوي؛ حیدر آباد. ج ۰۷11 ص 2 - 3. 
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وعلی ضوء التخضص الذي شهده علم الطبء إذ ثمة الجرّاحون 
والکخالون (آطباء العیون) والعشابون والصيادلة وغیرهم. نتساءل عن 
مكانة الأمراضن الوبائيّة فى مولفات الکتب الطبية العربيَة عامّ والحفصية 


خصوصا. 


شرح انش الف کنات آبقراط )Hippocrate)‏ حول الاأوبئت مفرّقًا بين 
(المرض الوافد»» وهو الوباء التاجم عن فساد نوعية الهواء والموتان وهو 


ما شروح جالینوس («ءالة6) حول الوباءء فقد ترجمها إلى العربيّة حنين 
والوضوح وهو ما يفسّر مدی استعمالها طبلة العصر الوسیط المتأخر” . 


أا في إفريقيّة» فقد خصّص الأطبّاء الصقلیون فصولاً لهذا 
الموضوع» وجاءت آجوبة الرصاع السبعة لتلقي آضواء على كيفيّة الاحتماء 
من هذه الافة. وقد ذکر محمد الصقلي المتوفی سنة 820ه/ 1418م في 
کتابه المختصر الفارسي آنه ألف رسالة في الحفظ من الوباء في مصرء إذ 
آورد مایلی : «لمَّا آراد الله عز وجل للعبد بالهجرة الحجازيّة الكائنة سنة 
0ه E8‏ مجلس الملك برقوق. فرأيتٌ من ضخامة ملکه ماهو 
متصوّرء فوقع في نفسي إني دفعث له كتابًا يحتوي على مقالتين الواحدة 
في توفير الصّحة بالنسبة للضرورات على حسب فصول السنةء والثانية في 
توفير الهواء عند حدوث الوباء. إذ مصر مخصوصة به دون غيرها من 
البلدان» . ۱ 


(59) توجد آجزاء من تفسیر ابن التفيس لکتاب ابقراط حول الأوبئة في آیاصوفیا (مخطوط رقم 
02 الکتاب الأوّل والثانی والسادس حول الأوبئة. انظر 

Max Meyerhof and Joseph Schacht, The ریز و‎ of Ibn ۷۵/۵, 

Oxford 1968, p.22. 


ثالثاً: قيمة کتاب الأجوبة العلمية ۳ 53 


وفي نهاية القرن التاسم ه / ۷×م »أف عبد القاهر بن محمد بن 
عبد الرَحمان التونسي (توفي بعد سنة 899 ه / 1493م) «کتاب الطب في 


استمبول. 
وفی الجملت فقد اجتهدت النخبة العالمة فى التصدّي للطاعون. 
وکان موقف الأطبّاء مثل ابن خاتمة وابن الخطیب والشقوري من الاحتماء 


ولم يكن الطاعون الجارف لسنة 749 ه/ 1348م يمر دون أن یلقی 
اهتمام النخبة المتعلمة بالأندلس؛ فَحُبّرت فيه الرّسائل وکثرت حوله 
المصتفات. آولها رسالة ابن خاتمة المزي الاندلسی المسماة: «تحصیل 
غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد» آلفها د 9 ه. وذکر فیها 
أحكام الطاعون طبا في الستّة فصول الأولى وشرعاً في الأربعة فصول 
الأخيرة» وأشار إلى الاجماع حول التّداوي بالطب مبيّئَا ضرورة التحفظ 
من هذا الوباء لعدواه"*. 


وروی ابن الخطیب أنه ألف فى الطاعون رسالة «تشتمل على خمسة 
آبواب» وهي «مقنعة السّائل عن المرض الهائل» وذلك عام 750 ه» ومما 
ذکره أن الموتی بمدينة فاس بلغ 4000 في البوم الواحد". 


آما محمّد بن علي اللخمي الشقوري المولود سنة 727 ه بالاندلس 
فقد أف (تحقيق التبا في آمر الوباء)» وهو كتاب مفقود» لم یصلنا سوی 


(60( محمد الصقلي » المختصر الفارسي » مخطوط رقم 2 ورقة 2. ابن خاتمة» تحصيل 
عرض القاصد في تفصيل المرض الوافد» مخطوط الأسكوريال رقم 0.. 

)61( الرصاع الااجوبت ص 52 ابن الخطيب» مقنعه * السائل » مخطوط الأسكوريال» رقم 
0 . 
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ملخصًا منه عنوانه «النصيحة». عرض فيه بعض التّدابیر للوقاية من 
الطاعون و 


ب - الطاعون والمجتمع المغربى الأندلسى : 

_ جذوره وأسیات انتشاره : اجتاح الطاعون العالم لاول مره في 
المائة السابعة ق م» حسبما ذکر المؤرّخ اليوناني بلوتارك فان دورة القرن 
السَادس م التي استمرت بین سن 542 - 594 م کانت من آکثرها فتکا 
بالسيكان: 

ثم تلتها دورات أخرى تواصلت إلى حد سنة 770م» وذلك قبل أن 
تخمد حركتها في القرون الموالية. غير أن الطاعون ظهر على آشذه بعد 
آکثر من سبعة قرون من الاندثان وذلك انطلاقاً من اس 

والأرجح أن الوباء ظهر ببلاد الصين » وتحديدا حول بحيرة بالکاش» 
شمال منغولياء ومنها تسرّب عبر الطريق التجاري إلى بحر قزوين» 
فالقسطنطينية» وصولا إل المواني المتوسطية : ففي سنة 748 ه / 1347 م 
كان بمسيّنة» ثم أنتقل في السّنة الموالية إلى نابولي وجنوة ومرسيليا 
والبندقية والإسكندرية وتونس» وتوغل انطلاقاً من المرافئ الساحلية في 
دواخل البلاد» ومثلما وصفه ابن الخطیب. فهو من صنف الطاعون 
الرئوي الذي يؤذي في الغالب إلى الموت. 


(62) مخطوط الأسكوريال رقم ۰178050 ص106 أ 111 ب. وقد استهلت الرسالة بذكر 
المؤلف «الشيخ الفقيه الطبيب العارف الماهر الأوحد أبو عبد الله محمد بن علي اللخمي 
الشقوري». 

(63) ابن بطوطة رحلف ص 120. انظر آیضا: محمد الأمين البزاز: الطاعون الأسود 
بالمغرب في القرن 1۷× م۰ «مجلة كله الاداب بالرباط»» عدد16» ص 106. 

(64) ذكر ابن خاتمة الاندلسي في مولفه (تحصیل غرض القاصد في تفصیل المرض الوافدء 
مخ» ص57ب» 158) آن" الوباء 9 من بلاد الصین» حسبما آخبره بذلك تاجر 
نصراني تحول إلى سمرقند. 


اوه نتشار الوباء 
(1347 - 1350) 


سمس مسلك الرباء (ديسمر 1347) 
سسب حدود الانتشار (حران 1348) 
سس حدود الاتتشار 
9 مناطق لم بدسلها الرياء 

|[ مدن الانطلاق 
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وهكذا فقد اكتسح الطاعون المدن الساحلية أوّلاً» ومنها تسزب في 
كل الاتجافات بنسق معتدل انطلاقاً من میناء الاسکندرية» مفضّلاً الانتشار 
في فصل الحرارة» فیما آختفی في الشّتاء. ممّا یجعلنا نتخلص إلى نتيجة 
آولیت» وهي أن المدن الساحليّة والتجمّعات السهلية الموجودة على طول 
الطرق التجارية بإفريقيّة كانت أكثر تضررا من الجبال المنعزلة والواحات 
الصحراويّة ومجالات القبائل البدويّة النائية التى ظلّت خزاناً بشریاً هام 
ا أذ الرياء عزفا باق اتساطن E‏ ا 


وقد اعتبر الأطبّاء أنه ناجم عن فساد المياه والأطعمة والاهوتت الذي 
يؤدي إلى تعکر الدّم وتسمّم الجسد فيما ذهب الفقهاء إلى ربطه بأسباب 
غيبيّة. ووفق رأي ثالث بين التفسیرین الطبّي والفقهي. معتبرًا أن الطاعون 
نوعان: نوع من فساد الدّم كما ذكر الأطبّاء. وآخر من طعن الجان©©. 


وليس نادراً أن يقع ربطه بقيام الزلازل ونزول الأمطار الغزيرة» مثلما 
حصل سنة 748 ه / 1347م. وذهب آخرون إلى ربطه بالمجاعة» وارتفاع 
الا سارن وعلى سبيل المثال كتب ابن أبي زرع عن مجاعة ووباء سنة 694 
ه ما يلي: «وفيها كانت المجاعة الشديدة والوباء العظیم». غير أنه لا 
یخفی علینا آنه كما توجد مجاعات دون أوبئة» فإِنّ الأوبئة تقع دون أن 
فيا ۳ 586 مار 


(65) ذكر الزركشي (ص 147) وقوع الوباء بتونس سنة 857 هء وهروب السلطان إلى توزر 
ممًا يشير إلى آنها كانت فى مأمن من هذا الوباء. 

(60) أسئلة الموّاق ... المصدر المذکور ص 11ب - 14 ب. ويوافق ذلك علمیّا وجود نوعين 
من الطاعون: الطاعون الرئوي وهو يؤدّي إلى الموت وطاعون الذمل وهو أقل خطورة 
(نسبة الوفيات: 60 90 (90). 

(67) ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 409. اقترن طاعون سنة 847 ه بالزلزلة بتونس: 
الزركشي» تاریخ» ص 147. آما المطر قلسن فا أنهكا تشاعد على شرت التشار 
الوباء. راجع بیرابان» المرجع المذکور الفصل الثالث حول العوامل. 


ثالثاً: قيمة كتاب الأجوبة العلمية 57 


وإذا كانت الأسباب لم تقع بلورتها إلا في العصر الحدیث. فان 
الوقاية منه لم تكن أكثر حظا في تلك المجتمعات التي اكتسحتها هذه 
الآفة» وان كتا نشهد فصلا في «مقنعة السائل» لابن الخطيب بين صنفي 
الطاعون وكيفيّة الاحتراز منه طبیا. 

- بين الاحتراز وذهنية الاستسلام : لمّا كان العلاج ميئوساً منه» فان 
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو طرق الوقاية» حتى إن المواق 
خصّص القسط الأوفر من أسئلته للموضوعء ففي السؤال الأول استفسر 
عن كيفيّة الاحتراز منه» وفي الثّالث طرح مسألة الفرار منهء وأعاد الأمر 
نفسه في شكل آخر في الرّابع والخامس» وخصّص السّادس لمسألة الذعاء 
والاجتماع مثل الاستسقاء. 

وبناء على ذلك. فقد عالجت آجوبة الرَضاع هذا الامر بدفت 
وتناولت الإجراءات الوقائيّة التي کانت فعض عل القرار معنف وکان 
الطبيب أبو العباس أحمد الصّقلي يقول: «هذه الامراض لا نستطيع طبّها 
لأنها تدخل على الهراقة. کل ما في الأمر أن الأدوية تبرد». وجعل 
الأطبّاء العدوى في سبع علل وهي الجذام والجرب والجدري والحصبة 
والبخر والرّمد والأمراض الوبائية. 


المواق طرح السّؤال على فقيه مدينة تونس باعتبار أن المرجعيّة النصيّة 
متضاربة: فإذا كان الحديث النبوي الاول يذكر: «لا عدوى ولا طيرة ولا 
صفر». فان أحاديث أخرى حتت على الفرار وعدم مخالطة الموبوئین 
وأهمّها: فر من المجذوم فرارك من الاسد» لا ایورد ممرض على مص . 
(68) المواق» د.م؛ ص 24 أ. 


(69) المصدر نفسه. ص 30 أ. 
)70( المصدر نفسه» ص 25 أ - 40 ب. 
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وتشير الرّواية التالية إلى التأرجح بين الوقاية والعقليّة الاستسلاميّة التي 
كانت سائدة في الغرب المسيحي : : ذكر محمد بن مرزوق أنه بعث رسولاً 
إلى فاس» وكان الطاعون في بعض البلاد الموجودة على الطريق» فنزل 
القائد الذي صاحبه بعيداً عن البلدة» فقال أحد التصارى بالبلدة: «ما بال 
قسيس المسلمين لم يدخل وأين توكلهم وقوة إيمانهم». ولما سمع ابن 
مرزوق ذلك» قوي عزمه ودخل البلدة مع جماعة» ولم يمرض أحد منهه''7. 

ولئن كان صاحب كتاب المسند قد عاصر الطاعون الجارف لسنة 
9 ها وتوفي سنة 781 ه/ 137م» فان رواية مشابهة للسّابقة ذكرت سنة 
3 ه/ 1400م» وكان بطلها شخص آخر”2”. 


وثمة أحاديث تذهب إلى مذهب الصّبر على تلقتى هذا الأذى» إذ 
ورد في هذا الصّدد «الصابر فيه له مثل آجر الشهید». «لا تتمتوا لقاء 
العدوٌّء وإذا لقيتموهم» فاصبروا"» وهو ما يأتي دلیلاً على الشّعور بالعجز 
أمام هول الكارثة. 


(71) المصدر نفسه» ص 40 ب - ۰141 ۰44 أنظر أجوبة عيسى الغبرينى والبرزلی والزرکشی 
حول حكم حاضر بلد الطاعون (ن.م ص 56ب - 57أ). ١‏ ۱ 

)72( ورد في مخطوط اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة (مخ. رقم 15085) الرواية التالية 
على لسان المولف : «بعثني سلطان تلمسان رسولا إلى سلطان فاس في عام 803 ه. 
وکان في العام المذکور وباء عظیم بالمغرب فلما انصرفت عن فاس بعث معنا رسلا 
له» وصحبهم نصراني كان عندهم في سفرء فوصلنا إلى حصن يقال له: تاوزيرت» وكنا 
نحن متأخرين عن الناس» وكذا النصراني. وتقدّم الخدمة» فوجدناهم قد ضربوا الأخبية 
خارج الحصن. والعادة في المرور به أن يستغني الناس بالنزول فيه عن ضرب الأخبية» 
وكان قصدهم بذلك الا يقدموا بدخولهم الحصن على الوباء» وكان ذلك باختيار منهمء 
فوافق غرضي. فسأل النصراني: ما للناس لم يدخلوا البلد فقال له ترجمانهء لأنّه لم 
يكن يحسن العربية: إنهم فروا من الوباء. فصدر منه ما قيل لنا أنه قال ما معناه: لا 
ينجيهم فرار وما قدر الله كائن لا محالة. فلما سمعت ذلك الکلام» كسرني وتحيرت في 
ما أصنعء فان مقتضى العلم على المشهور عدم القدوم» وآثبت كل الأنبة» أن يظهر لمن 
لا علم له کون الكافر آشد تفويضًا لأمر الله وأكثر إيمانًا بالقدن فعرفت نها محنقف 
فرجحت القدوم ودخلت غير أني لم آمر بما صنع التاس». 


ثالثاً: قيمة کتاب الأجوبة العلمة ۱ 59 


مما ألجأ الانسان إلى البحث عن حلول غيبيّة» مثل الذعاء 
والتصوف. ومما كان معمولاً به بمدينة r‏ الاعتقاد أن قراءة صحيح 
البخاري وختمة آمر نافع » حتى ذهب السلطان إلى تحبيس كتاب البخاري 
على جامع الریتونة. ولم ينج من هذا الاعتقاد کبار العلماء مثل ابن عرفة 
الذي كان یعلّم تلامذته الدعاء المعروف لهذا الدّاء» ويتضمّن هذا الدّعاء 
ألفاظ أعجمية غير مفهومة. وكان ابن حجر العسقلاني قد أعتمد بدوره 
على دعاء للشيخ ولي الله الملوي» الذي سمّاه: «في جواز الدعاء برفع 
ا 


وورد في تأليف ابن أبي حجلة سنة 760 ه / 1358 م أن كثرة 
الصلاة على النبي تدفع الطاعون» وكان الناس قد أقبلوا على العبادة 
والتذرّع إلى الله والتوبة من ذنوبهم» والإكثار من الصّدقات» والذباتح 
5-8 دمشق والقاهرة»› تام وقوع الطاعون اا 


وإلى جانب أصناف التسبيح والتكبير التي انتشرت» ذهب بعض 
الفقهاء إلى استنباط أدعية للغرض» من ذلك ما كتبه الرضاع عند حلول 
الطاعون بتونس سنة 873 ه / 1469م. وهو يأتي نموذجا للذهنيّة السائدة 
في ذلك العصرء التي سيطر عليها الخوف. 

ونتيجة لهذه الأزمات المتتالية والأوبئة الذورية» كثر التذمّر من 
الرّمان» وسيطر الشّعور باقتراب نهاية الكون» وساد الخوف والرّعب 
والنوثر اللفسي. مما ساعد على انتشار ثقافة الطرق والزُوايا في المجتمع 
التي لم تعد مقتصرة على بعض الفئات كما كان الأمر في القرن السَابع» 


(73) أسثلة المواقء. المصدر المذكور.ء ص 40ب. 48 بء 19 ۰ 22أ. وكان محمد بن 
الضريف قد روى أن أحد المرضى نجا من الموت» ص 24 أ. 

(74) المصدر نفسه» ص 18 أ. المقريزي» كتاب السلوك القاهرة ۰1958 ج11 القسم 111 
ص ۰779 781. 
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انما شملت عديد الشرائح الاجتماعية» بما فيهم السَلطان والفقیه» ولم 
یسلم کبار الفقهاء من عدواها. فابن القنفذ الذي کتب في التاریخ والفلك 
وغیرها من العلوی خصّص تألیفا لهذه الظاهرة الخطيرة التي اجتاحت بلاد 
المغرب انطلاقا من الغرب» ووصلت درجة هامة من التنظیم عصر ذاك 
ولم يجد فقه ابن عرفة الواسع من التخلص نهائياً من هذا التأثیر» حتی إنه 
كان يصرّح باعتقاده في بعض رموز هذا التيار» كما أن ثقافة ابن خلدون 
لم تشغله أو تصذه عن تأليف كتابه حول التصوّف”". وفي الجملة فان 
كتابات العصر قد تأثرت سلبًا بنتائج هذه الأزمات الاجتماعية» حتى آنزلق 
الكثير منها في الشّعوذة والدّعاء© . 


- الوهن الدیموغرافی: بدءا بالطاعون الجارف» أصبيحت حركة الوباء 


تجتاح بلاد المغرب بصفة دوریّة» بعد كل عشر أو خمس عشرة سنة في 
ا غين ان له لمات (الووافتة و ا کیت 


(75) ابن قنفذء أنس الفقیر وعرّ الحقیر. الرّباط 1965. ابن خلدون. شفاء الساتل لتهذیب 
المسائل» تونس 1991 

70 جاء على لسان ابن عرفة: «ما آدرکت مبرزاً إلا شخصین: سيدي آبو الحسن المنتصر 
بتونس وسيدي آبو العباس ابن عاشر بسلا» (القلشاني» شرح» ج 11 ص ۱56 ب) . 
آسئلة المواق» ص 18 ب. قال الرصّاع في مقدمة کتابه: «تحفة الأخيار في فضل الصلاة 
على النبى المختار": «کان من منّة مولاي سبحانه علی أن آلهمنی فى هذا الشهر المبارك 
فين زان الذي أنزل فيه القرآن عام 9 ه أنْ أتقرب إلى الله عز وجل بهذا التألیف 
المبارك واتشفع به من حصول الخزي والهوان» وأتحصن به من آفات الزمان» وأصيره 
عدة وعمدة للشدائد ... ولن يأتى آخر هذه الأمة بأفضل مما أتى به أولهاء ولكن قصدي 
تیم ا ك ی ر سیا تش الكل اسان الذي قلت وو على 
الاعمال وأقبلت النفوس :فيه علی حم حطام الأموال وأعرضت عن یوم شدید 
الاهوال. وقست القلوب وغفلت عن اطلاع علام الغیوب. وقل الاخلاص بالاعمال. 

(77) قال الوزان (وصف أفريقياء ج اء ص 68): «ویظهر الوباء في بلاد البربر على رأس کل 
عشر سنوات أو خمس عشرة أو خمس وعشرین سنة. وعندما يأتي يذهب بالعدید من 
الناس + لال هريه أحد وید ول يهن الزماء ينوس ديا "من مات ت وله طهر فى 
أرض السودان». وآورد المقريزي (كتاب السلوك؛ ج اء القسم الثالث» ص 7): 


ثالثاً: قيمة كتاب الأجوبة العلمتّة 61 


الظرفيّة» وقد تفطن المعاصرون لذلك حتى انهم فرّقوا بين الوباء 
الذریع» وهو الذي يذهب بکثیر من التاس مثل التصف أو الثلث والوباء 
الخفیف ذي الانتشار المحدود", 

وما آن طهر. الطاعون شارت ی عدف وا یه ال ین له 
وشملت کل مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدذيموغرافيّة والسياسيّة 
والتقافية وغیرها. وإجمالاً كانت لهذا المعطی فاعلية في تطوّر الذهنیات 
والتحولات الديموغرافيّة التي شهدها العالم عامّة» وبلاد المغرب على 
وجه الخصوص. 

ومما لا شك فيه أن طاعون سنة 749 ه شمل بلاد المغرب» بمدنها 
وآریافها وکان فتاکا من النوع الرئوي» «وعم الموتان أرض إفريقيّة 
بأسرهاء جبالها وصحاریها ومدنها. وجافت من الموتی وبقیت آموال 
العربان ساثبة لا تجد من یرعاها ... وماتت المواشي بآسرها" . غير أن 
الجبال والواحات الصّحراويّة كانت أقل تضرّراً من المدن الساحليّة والبلاد 
الواقعة على طول المسالك التّجاريّة» وئمة عدة موشرات تبيّن ذلك : 


- قال الوزان إن الوباء لم یظهر بنومیدیا (بلاد الواحات) منذ مائة 


- وفي سنة 857 ه / 1453م» انتقل السّلطان الحفصي إلى توزر؛ 
حتی یکون في مأمن من الوباء الذي حل بتونس . 
- إن تمرّد بلاد الجرید على السَلطان طيلة التصف الثاني من القرن 


«ویقال إن هذا الوباء أقام على آهل الأرض مدة خمس عشرة سنة». وأحصى بیرابان 
(بين سنتی 1347 و 1534): 17 هجمة رئيسية للوباء: و4 ثانوية» يفصل بين الواحد 
EE‏ مو 6 إن a‏ 

(78) البرزلي جامم» ج 11» ص 292 ب. 

(79) المقريزي؛ السلوك. ج ااء القسم 3» ص 777 . 
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التامن ه / 1۷×م قد يؤشّر إلى آزدیاد الأهميّة السكانية لهذه الجهة فيما 
كانت تضکز جقية البلاة الوهن الد غراف ۳ 


وبالتالی فقد كانت البلاد الساحلية وخاصة مدينة تونس من الجهات 
الاکثر تضررا» نظرا إلى قوّة الكثافة السّكانيّة بها. وبلغ عدد الموتی 
بالحضرة يومياً آلف شخص. بمعنی إذا ما سحبنا هذا الرّقم طيلة شهر 
كامل» فانتا نصل إلى رقم ثلاثين آلفاً. وهو ما نعتبره رقماً آدنی في 
طاعون 749 ه» مقارنة مع ما وقع بالمشرق. ففي القاهرة كان يموت ما 
بين عشرة وعشرین ألفاً يوميًّء حتی بلغت مذة شهرین تسعمائة ألف. وفي 
. دمشق بلغ عدد الموبوئين آلفاً ومائتي إنسان في الیوم وفي حلب خمسمائة 
إنسان» وبلغ عدد الموتی بغرّة 22 آلف شخص. آما في فاس فقد بلغ 
له الموكان : رنه لاف ۳۰ 


ومن الملاحظ أن رقم آلف بالنسبة إلى مدينة تونس ذکر مرة ثانية 
سنة 788 ه / 1468م۰ طيلة عدة آشهر إذ قال البرزلي: «في ذي القعدة 
ابتداً الوباء بتونس» ولم يزل یتزاید إلى شوّال من عام 873 ه. حتی بلغ 
ألفاً کل یوم ثم أرتفع في ذي الحجة مکمل العام». واذا آخذنا بقول ابن 
آبي دینار» فإِنَ عدد الموتی بلغ 14 آلف کل یوم حتی وقع إحصاء نحو 
0 آلف. اضافة إلى مائة آلف آخری لم تدخل الاحصاء وهو رقم 
مبالغ فيه دون شك". 


(80) الوزان» د.ع ج اء ص 68 (راجم الهامش الأول). الزرکشي: د۵.ع» ص147. 

((8) ورد رقم الالف بالنسبة إلى تونس في ابن خلدون. التعریف» ص 19. ابن آبي دینار؛ 
المؤنس» ص ۰147 انظر كذلك: ابن خاتمت تحصیل غرض القاصد. ص57ب. حول 
الارقام بالمشرق» انظر: المقريزي» السلوك ج ال القسم ۰3 ص ۰772 ۰775 779 
3 حول فاس» راجع: الاجوبة» ص 52 أ. 

(82) الزرکشي تاریخ» ص 158. ابن دینار. المونس» ص 158. 
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وفي الجملة فان هذين الوبائين ا في الخطورة» وفي أهميّة 
الموتان» التي تعد بعشرات الآلاف. وبنسبة تتراوح بين التصف والرّبع 
للعدد الجملي للسّكان». وهو ما يمثل مقغرا سحيقا في الخط البياني 
الديموغرافي للمدينة خاصّة ولبلاد إفريقيّة على وجه العموم. وان كانت 
المعلومات تنقصنا حول تضرّر البوادي من هذا الطاعون. ونقتصر في هذا 
الصّدد على بعض المعطیّات العامة التي تشير إلى خلاء البادية من أهلهاء 
حتى بقيت أموال الأعراب سائبة لا تجد من يرعاهاء وإلى هجرة بعض 
القبائل العربية الأخرى من إفريقيّة إلى الأندلس طمعاً في الأموال» لكن لم 
ينج منهم الا القلیل» ومات أكثر هم انا 

وهكذا عم الخطب الجلل المدن والأرياف بدرجات متفاوتة وکانت 
له نتائج وخيمة على عدة مستویات دیموغرافية منها الرواج والولادق 
وانتقال السکان من المناطق الال تضررا مكل الجبال والواحات الی 
المدن. وتعرّض بعض الحرف والمهن إلى التداعي» فضلاً عن إنعكاساته 
على الوصایا والارث وانتقال الملكتة وغیرها. 

- التأثير العمراني والاجتماعي: آصاب العمران ما حل بالعباد 
وال فتضاد: نيلت انار وا رت غيدة قى اوخاه بال 
السَاحلیّت وتعتقد في هذا الصّدد أن آنقطاع الخبر عن عذة قری مره هذه 
الأوبئة التي فتكت بتجمّعات سكنية بأكملهاء وأجبرت من تبقتی منها على 
شد عصا الترحال والفرار» ولا يستبعد أن يكون هذا المعطى هو العامل 
الأساسي في التراجع الحضري لبلاد إفريقيّة والمغرب. وحسبنا في ذلك 
اه ار نينا 


(83) المقريزي. السلوك ج ااء القسم الثالث. ص 777 . 
(84) راجم الفصل الأول» حول العمران الحضري . 


القاهرة 


20000 سه و 
10000 
بلد يه قه لما 353 ۳ 
7 لقتنت سکره تلمسان غزّة_ حلب برقة 
1252 اه 
اه اش تم سحت 
1000 ۷ 70-500 


ذروة الطاعون الجارف (749 - 1348/۵750 - 1349م) 


ثالثاً: قيمة کتاب الأجوبة العلمية ۱ 1 65 


ولم يقتصر الأمر على القری» اما كان المشهد العمرانيّ أكثر وقعًا 
بالمدن» ویکفی أن نقرأ المصئفات التى كان أصحابها شاهدي عيان حتى 
نتبيّن حجم المأساة» فقد أهملت العمائر المخزنية بمدينة تونس وتحولت 
ی الا ناه ال ا 


آما على المستوی الاجتماعي: فان عدداً كبيراً من الحرفیین قد 
ولاك فا تسوك المهن والصنائم داخل المدن وآهملت المزارع 
والخروس» وهو ما يفسّر اقتران الطاعون بالجوع» إذ آشتذ الغلاء سنة 749 
هء حتى بلغ قفيز القمح ثمانية دنانیر*۳. 

وأبتداء من تلك الحقبة» أصبحت إفريقية تشكو من نقص فى عدد 
المزارعين وعمّال الفلاحة» وظل الأمر على هذه الحال إلى حذ نهاية العصر 
الوسيط. إذ ذكر الوژان أكثر من مثال على ذلك : فالقصبة (فحص أبى 
صالح) أصبحت أراضيها غير مزروعة» كما أضحى عدد الناس ببادية باجة 
لا يكفى للزّراعة. حتى أهملت كثيراً من الأراضى وأصیحت 0 ش 

ولئن كانت الفئات الشعبيّة تبدو أكثر تضرّرًا من غيرهاء فالمتفخص 
في قائمة الوفيّات من العلماء والأعيان يلحظ أن الطاعون لم يستثنيهم. 
ولذا فإنه يتعيّن علينا الانطلاق من هذه القائمات» لرصد مدى تأثير الوباء 
على هذه الفئة الاجتماعية. 
ج - مسائل الطاعون : 

تناولث هذه المسائل قضيّة الطاعون من مختلف جوانبه التشريعيّة 
والطبيّة والاجتماعيّة واللفسيَة. 
(85) انظر مثلا البرزلي جامع» ج11. ص 264 أ. 


(86) ابن أبي دينار» ن.م.. ص 147. 
)87( الوزان» 0.م.ء ج ا ص ۰66 67. 
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- ففي السّؤال الأول المتعلّق بسبب الطاعون» عرّف الرضاع 
بالمفهوی وذلك قبل أن يتعرّض إلى أسبابه التي فرّعها إلى ثلاثة : 

- سیب طبی مرده فساد الماء والهواء والطعام المودی ان فساد 
الذم وهی مقولة معهودة لدی أطبّاء ذلك العصر. 


(88). 


- سبب غيبيٰ مقترن بوخز الجان 

- سبب مزدوج» طبّي وغيبي» لوجود نوعين من الطاعون. 

آما عن كيفيّة معالجة هذا الذاء والتصدّي له. فان عجز الطب عن 
تشخيص «الفيروس» تشخيصًا علميًا وعن اكتشاف دواء ناجع» يفسّر أن 
الحل تراوح بين الوصفة الطبيّة المتمثلة في تناول غذاء مناسب لاصلاح 
الدمّ وفي شم الهواء المقوّي للقلب والوصفة الرّوحانيّة المكوّنة من 
الذعاء والأذكار وتعليق المعوذات والتسبيح والحتّ على التّوبة» مفرَفا 
بذلك بين الطبّ الرّوحاني والطبٌ الجسماني (18ب). ولئن آشار إلى عجز 
الأطبّاء (ابن خاتمة وأحمد الصقلي وغيرهم) عن المداواة» فإِنّه فضل 
الالتجاء إلى الذعاء» مثلما فعل ذلك عند وباء سنة 873 ه. 


- وعلی غرار ذلك» كان الموّاق مشغولاً في سؤاله الثاني بتخريج 
الحديث النبوي المتعلق بالموضوع» والتثبت من إسناده وصخته» وهو ما 
أثبته الرَضَاعَء مبحرًا في علمي الأصول والحدیث. مبدیا تفوقا واضحًا 
على نظيره الأندلسي في هذا المجال. 


- وخاض السّؤال الثّالث والرّابع في تأويل الحديث التّبوي (١لا‏ 


(88) تتناسب هذه الأسباب مع ثنائيّة: الوباء الرئوي الذي يناسب وخز الجان ووباء الدّمل 
الذي يناسب فساد الماء والهواء والطعام. وفرّق الأطباء بين صنفين من الوباء» حسب قوة 
انتشاره: الوباء الذريع الذي يذهب بعدد كبير من الناس مثل التصف والثلث والوباء 
الخفيف الذي يكون تأثيره أقل (البززلي» نوازل» ج 11 ص 292 ب) . 


ثالثاً: قيمة كتاب الأجوبة العلميّة 0 67 


عدوی»)» بحثا عن خيط رابط بين علم الطب وعلم الحديث. ولئن طرح 
الموّاق السّؤالء بناء على رأي الأطبّاء (ابن صفوان وابن خاتمة وابن 
الخطيب) الذين أثبتوا بما لا يدع إلى الشك مدى عدوى الطاعونء فإِنّهِ قد 
حصلت آشبه ما يكون بنقلة نوعيّة في علم الطب فأيقظت التفوس 
ودعت الفقهاء إلى التساؤل عن جوهر الحدیث (لا عدوی). ومن الجليّ 
أنَ ذلك آثار جدلاً داخل المدرسة التونسيّة» إذ قال الرضاع في هذا الشأن 
(ص (3أ): «لمًا أردنا تصحيح الجواب مع بعض الأخيار المذاكرين من 
طلبة العلم». غير أن إجابته تميّزت بالاستطرادات المطوّلة والاستشهادات 
التي يغلب عليها الطابع الفقهي» مبتعدًا بذلك عن رأي الأطبّاء (ص 
3ب). فقد تحدث في الجواب الثّالث (ص 33 ب) عن «مذهب أهل 
الطبّ والجاهليّة»» وفي الجواب الرّابع (ص 41) عن «الجاهليّة والعقول 
الطبيّة»» مفرّقًا بين رأيهم ورأي المتشرّعين في خصوص مسألة العدوی؛ 
معتمداً أساسًا على آراء ابن حجر العسقلاني*, 


- أما الفرار من الوباء» وهو موضوع السؤال الخامس؛ فقد سبق أن 
تناوله الفقهاء اد «سئل سعید بن لت عن الوباء وفرار الٽاس بعضهم من 
بعض فیه"» كما «سئل عمن وقع فیهم الوبای ففرّوا عن بعض ما يجب 
علیهم من حقوق |خوانهم»". 
الفرار منه مثلما دعا إلى ذلك الاطبّاء ومن بينهم ابن الخطيب» وبين 
الاعتقاد أن الفرار قد يساهم في تعقيد الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصادیت 
وأنَْ تحمّل هذا الأمر قد يكون أفضل. قال فى هذا الصدد: «وسرٌ النهى 
(89) تناول ابن لب هذه المسألة بالتفصيل» لما سئل هل «يخالط المصاب بالوباء» فأجاب لا 


نعوك المصابون بالوباء عرضة للفناء» . (الونشريسى» المعيار» ج81 ص 2 360). 
)90( الونشریسی» ۰.۵ ج «XI‏ ص۰352 358. 
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عن الخروج أوجه كثيرة منها أنه لو صح ذلك وقلنا بالجواز» لأدى ذلك 
إلى كسر قلوب الضعفاء والمرضى والعاجزين عن الخروج ولا يخرج 
غالبًا إلا الأقوياء ... ومنها لو خرج النّاس لتعذر القيام بالمرضى ... ومن 
ذلك أن الخارج من محله لا يصح له ذلك لاه قل أن يسلم بعد أن تمكن 
او اه الاس مرا ييه و ر 

- ولئن كان الفرار لا يحل المشکل. فما هو السّبيل إلى منع الوباء 
ورفعه؟ لم يكن أمام الفقهاء حلاً سوى الدّعاء لرفعه» والاعتقاد أنه شهادة 
ورحمة. . ورغم ما ينجم عنه من عدوی» فقد أفتى الرّضَاعَء على غرار ابن 
حجر » پالاجتماع للذعاء لدفعه» داکرین في ذلك أدعيّة عديدة و 

ومن الجدیر بالملاحظة أن الجدل الذي خص الفرار من الطاعون قد 
تزامن مع جدل آخر لا يقل عنه حرارة ویتعلق بوجوب الهجرة من 
الأندلس إلى خارجها أو عدمها. 


- ولمّا أعتقد بعض الفقهاء أن الطاعون قضاء لا مرد له» طرح 
السَؤال حول كيفيّة التصرّف في أموال أهل البلاد الموبوءة» هل يقتصر 
على التَصرّف في التلث أم في كامل الأملاك» علمًا بأ بعض المفتين 
دعوا إلى الحجر على أملاك آهل البلاد ۱ 

د - الوضع الاقتصادي بالأندلس وافريقية من خلال «المسائل» : 

- الریع العقاری : مثلت الملكيّة العقاريّة إحدى القضايا الأساسيّة التى 
شهدت تحولات هامّة بالأندلس قبیل سقوط غرناطة. ولئن غاب الحدیث 


(91) اجوبة الرضاعء ص 45 ب. 

(92) راجع المواق بدوره في کتابه اسنن المهتدین» (ص 2ب) أدعية لدفع الوباء عند نزوله. 
راجع اجابة الرصاع على المسألة السّادسة. 

(93) المسألة السَابعة. 


الا : قيمة کتاب الأجوبة العلمية ۳ 69 


عن آملاك المخزن والاقطاع. فإنْ هذه المسائل تعرّضت لقضيّة الاأحباس 
وهي على التّوالي رقم ۰8 ۰9 12 ۰13 16. 

فقد عرفت هذه الظرفية المضطربة الاقبال على تحبیس الأرض 
لحمایتها من التعدي» وخصوصًا لصرف ریعها في صيانة المعالم الحضرية 
وفك الأسری» ومن الملاحظ في هذا الصّدد أن هناك اقبالا على تحویل 
التّروات المنقولة إلى أراض» إذ تعرّضت المسألة التّامنة إلى بيع 
المنقولات وآشتراء الأرض لتحبيسها على صيانة المعالم الدينيّة وفك 
الأسرى. ولئن كان الإقبال على شراء الأرض ظاهرة معهودة في فترات 
الاستقرار» فان ما كان يحصل عصر ذاك مردّه الحاجة على الانفاق على 
المؤسّسات وعلى أسرى الحرب الذين كانوا بيد القشتاليين وربّما تأمين 
المبالغ الماليّة في عمليّات عقاريّة خوفا من التهب”. 

وقد احتاجت هذه العلميات الماليّة عند عدم تمكن صاحب الأملاك 
من القيام بهاء إلى تكليف ناظرين لبيع المنقولات وآشتراء أملاك لغرض 
التحبيس» غير أن ذلك طرح مسؤوليّة كل من التاظرين في إيداع المبلغ 
وفي التصرّف فیه وما يعني ذلك من تجاوزات محتملة قد تحصل في 
مكل هذه الحالات"*. 

ومثلما كان تملك الأموال المنقولة ليس في مأمن من شتى المخاطر 
فان ملكيّة الارض قد شهدت بدورها تطوّرات متسارعة» وخصوصا 
تحبیس الأراضي» وذلك نتيجة الأزمات الدّيموغرافيّة وما ینجم عنها من 
انقراض للمنتفعین بالحبس الخاض. وتغيّر للمستفیدین"**. 


 )94(‏ المسألة الثامنة. 

(95) المسألة التاسعة. 

(96) المسألة 12 .طرح الموّاق ذات المسألة في کتابه (التاج والإكليل» ج اء ص 135 ب)» 
فقال ان آرض الحبس ترجع بعد انقراض المنتفعین بها إلى أولى الناس بالحبس» وان 
كلهم آغنیاء» فهي لأقرب الناس. 


70 الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية 


زک اما کات ا سات: ق و ھا 
المستفيدة من ريع هذه الأحباس الخيريّة””". وقد حظيت بالأولويّة عندما 
طر حت ا المحاصة ف التحبیش علی مسجد وعلى منتفع 0 


غير أن هذه العمارة لم تكن في مأمن من الإهمال والانقراض» أو 
إعادة الاستعمال. ولا نعتقد أن ما أفتى به المواق نفسه أمر نادر فى تلك 
الحقبة» وقد أجاب بإمكانية استغلال حبس مسجد هذمه التصارى ولك 
منارته فحوّلت إلى برج (قامرة) مراقبة المنطقة» فيما أستعملت أموال 
الحبس لهذا الغرض العسكري. طالما ظلّت القرية غير آهلة» وهو زأي لا 
د 


وذكر في مكان آخر أن سوء استعمال الأموال والتصرّف ينجم عنه 
تداعي هذه المعالم إلى السقوط. إذ قال متحدّثاً عن عدم إصلاح ما تهدّم 
من مساجد» «كحال بعض أهل وقتنا ... المساجد يأخذون غلتها ویذعون 
بتاعا م یتوالی علیها الات 

کما تبوات مساألة سلف الاسری وفدائهم مكانة هامّة في المجتمع 
الغرناطي» إذ تصرّفت مؤسّسة الفكاكة في ريع الأحباس لصرفه في هذا 
الشأن. على أن أموال هذه الأحباس لم تكن محميّة من عوائد الغخصب. 
بل كانت عرضة لسوء التصرّف والتّلف» وهو ما آذى إلى طرح الموّاق 
سؤاله رقم 16 على الفقيه التّونسي الذي ركز في إجابته على مقاصد 
التحبيس وعلى ضرورة توي ناظر الأحباس مراقبة الأوقاف التابعة له" . 


(97) المسألتان رقم 12 و 13. 

(98) المسألة عدد 13 . 

(99) الونشريسي» ج ۰۷11 ص148 - 149. 
(100) المواق» نفسه» ج11» ص 136 أ.. ' 
(101) المسألتان 16 و8 . 
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والحقيقة أَنْ الفكاكة لم تكن سوى وجهًا من وجوه الصّراع الغرناطي 
القشتالي» الذي تظهر كذلك في الاهتمام بالتحصينات والأسوار والجيش» 
وقد عالج الموّاق نفسه هذه القضاياء ومنها تحبيس قرية على مصالح 
قشتال (اعاعمه) وطلاعه (هتدااه) في ناحية بسطة (836283)» وكيفيّة صرف 
فائدها على ضعفاء الفرسان ببسطة والطلبة. وقد أفتى في مسألة أخرى 
بأولويّة انتفاع سور القشتال (القصر) بالحبس على المسجد المهمل وقليل 
EY‏ 


وعندما آستولی القشتالیون علی البلاد المنتفعة من الحبس وظلك 
آراضی الحبس تحت نفوذ آهل غرناطة» من ذلك حبس بسطة على ناحية 
سکینةه فان المواق:دعا إلى تحویل ضرف رها عل فة داري 
بغرناطة» ممایبین مدی مرونة الحلول المقترحه وتناسبها مع التطور 
الحاصل في المنطقة. 


- مستجدات الجبایة: لقد آقز المواق في نازلة طرحت عليه بغرناطة 
بصرف الأموال المتأتية من الجباية (الزكاة) في الذفاع عن حمی الأندلس» 
وصناعة الأسلحة المعذة لهاء ومنها التفط. وذلك عوضًا عن صرفها 
للفقراء كلما جرت بذلك العادة*. 


غير أن ذلك لم یمنع من التجاء المواق إلى قاضي تونس» بحنًا عن 
حل لمعضلة استشرت على ما يبدو لدی المجتمع الاندلسي» وهي تنصل 
بعض الفتات من دفع المغارم والاداءات الجبائيّة التي تفرض من حين 
لآخر» وخصوصًا عند آزدیاد المخاطر الخارجيّة .فقد كان القضاء الأندلسيّ 
في حاجة إلى دعم معنويّ» لتيسير استخلاص هذه المغارم والوظائف. 


(102) الونشريسيء المعيار» ج ]۰۷1 ص۰130 132. 
(103) الونشريسي» المعيارء ج ۰۷1 ص130 - 148. 
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ولئن فضّل الرضاع عدم إثارة مسألة شرعيّة المغارم» على غرار ما 
كان يذهب إليه ابن عرفة والبرزلى» فإِنْ إجابته المقتضبة التى اقتصرت 
قال : «فالمقطوع به أن حكم التازلة مقرّر عندكم قطعا»"۳. 
ه ‏ الحراك الاجتماعى : 

ترتسم على ملامح هذه الأسئلة بعض إرهاصات الحراك الاجتماعي 
بمملكة بنی الأحمر زمن الغروت. وشملت ۱9 الأسرة والموئقون 
والقراء. 

فقد حظیت الأسرة بمکانة هامّة فى مسائل الموّاق» لا تقل أهميّة عن 
مسائل الوباء» رغم أن الرَضَاع أفرد لها إجابة مطوّلة "۳ والمتمعن في 
هذه الأسئلة يلحظ وجود خيط رابط بينها» وخصوصًا بين الدورة الوبائية 
المدمّرة وتداعيات الأسرة» وما نجم عن ذلك من مشاكل مستجلة بين 
أفرادها. 

وقد عبّرت هذه التوازل عن سيادة الأسرة الصّغيرة» وما يترتب عن 
ذلك من علاقة بين الرّوجين» وغياب الأسرة الواسعة ذات الصبفة 
العشائريّة. وهو ما قد ینم عن تطوّر حصل داخل المجتمع الاندلشی :الذي 
شهد هجرات متعددة من المناطق التي عرفت حركة «الاسترداد» نحو إمارة 
غرناطة. 

- المرأة الأندلسية: طرحت المسائل المتعلْقة بمنزل الرّوجة وكيفيّة 
(104) المسألة عدد 14. 


(105) انظر خصوصا المسائل رقم: 410 ۰11 ۰17 20 - 24. 
(106) المسألة رقم 11. 
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التَمنّع بکرائه. هل يعود إلى الزوّج أو الرّوجة. ومن الجليّ أن الروجة لم 
تكن محرومة من التَصرّف فى هذه الملكيّة. إذ تصرّفت المرأة الأندلسيّة 
في أملاكها بیغا وشراء وهبة ۳ 

وقد طرحت هذه القضيّة مرّة ثانية بكيفيّة مغایرة» تمثلت فى ما 
یترتب عن آنتقال الژوج من سكنى دار زوجته إلى دار يكتريها أو يشتريهاء 
فل تجرد تیار المدول الكو لا شك أن ال الا تذلسته تيه 
بهامش من حريّة التصرّف والتملك أكثر من نظيرتها في بلاد المغرب» 
وهو ما يفسّر تواتر هذه العيّنات المتحدثة عن امتلاك النساء لمنازل» سواء 
عن طريق الوراثة أو الشراء أو غيره. وقد نجم عن ذلك إيجاد علاقة أكثر 
توازنًا بين الرُوج والژوجة» رغم ما قد يحصل من عمليّة شد وجذب 
للشكن في دار الژوج أو الروجة'. 
الوحيد داخل الأسرة» والذي قد يكون ناجمًا عن شغورات حاصلة داخل 
المحال الحضري» من جراء الهجرة أو الوباء» إِنّما طفحت رعاية الأبناء 
وتربیتهم على سطح المستجدات التّاجمة بدورها عن الأزمة وتداعياتها اذ 
انجرّ عن ذلك وفاة بعض الآباء وزواج النساء ثانية. فقد تناولت آسئلة آربع 
رعاية أبناء الرّوجة المطلقة أو الأرملة التى تزوجت ثانية» وتعرّضت إلى 
التقاط التالية : 


- تطوع الزوج بالتفقة على ولد زوجته. 
- إمكانية إسقاط هذا التطوّع. 


- مطالبة الرّوج بتكاليف التفقة» عندما يكبر ابن الژوجة. 


(107) المسألة رقم 17. 
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- الوثائق المحرّرة في كل هذه المراحل. 

ولئن كانت مسائل التفقة على ابن الزوجة ومدتها خاضعة للعرف 
المعمول به» فإِنْ مؤشرات عذة تأتي حجة على عدم فاعليّة هذا العرف؛ 
وذلك على إثر عجز بعض الأسر على التفقة على كافة أفراد العائلت 
وإيجاد الذرائع للتملص من بعض الأعباء» وهو ما يجعل هذه الأسرة 
مهددة بالتفکك والانقصام. 

ومن الجليّ أنْ حالات زواج المرأة للمرّة ثانية لم تكن استثناء زمن 
الأزمة الأندلسيّة المتجسّدة في الفتن والحروب وفي المجاعات والأوبئة. 
مما تنجرٌ عنه اختلافات عدّة حول الإنفاق على الأبناء وتربيتهم. 

أمَا الفتاة» سواء كانت البنت أو الرّبيبة» فإِنْ زواجها يحتاج إلى إنفاق 
ومصاريف يتولى القيام بها الأب. وليس نادرًا أن يهب الأب ابنته عقارات 
من أراض ومنازل عند الزواج. على أن الأزمات التي شملت الأسرة قد 
تؤدّي إلى وفاة الزوجة» وهو ما قد يطرح مدى أحقيّة الأب في استرجاع 


هذه الأموال 0080 , 


إن هذه القضايا وغيرها تبيّن مدى التداعيات الحاصلة في الاسرة 
الأندلسية من جرّاء الطاعون والحرب. 

ولئن كان اثبات العدول للرسم اعتمادا على التعرّف على خط الشهود 
من القضایا المتداولة بإفريقيّة في القرن الثامن ه / 1۷× م۰ فانها ما انفکت 
تطرح باستمرار في الاندلس والمغرب طالما لا یوجد آرشیف للوئائق 
الذيوانية ووثائق العدول» وذلك لتشابه الخطوط وکثرة ما یشوبها من 
اضطراب وتلبیس. وهو آمر یزداد اة فی الحقبة الا رة الط 2 (109) 


(108) المسألة رقم 24 . 
(109) المسألة رقم 15. 
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ولم يشمل هذا التردّي مجال التوئیق الذي عرف عناية كبرى في 
الأندلس إلى حد القرن الثامن ه / 1۷× م» إِنْما عنى شتّى المؤسّسات 
الرّئيسيّة والثّانويّة» فقد أضحى مجودو القرآن ليست لهم معرفة بمبادئ 
التجويد والقراءة. وبديهي القول إن الفرق كبير بين طالب العلم الذي يتردّد 
علی المدارس وهولاء ال © 

ما المساجد الجامععة» فقد عرفت بدورها تطورا بعد سقوط 
الموخدین. إذ طرحت مسألة المسجد المربّع الذي ینسب عادة إلى الحقبة 
الموخديّة» شأنه في ذلك شأن الذرهم المربع. وبعد التخلي عن المذهب 
الموخدي والعودة إلى المالكيّة» آبدی البعض إحترارًا في استعماله وان 
ظلّت هذه المساجد المربّعة قائمة في الأندلس» وهو ما يفسّر طرح هذه 
المسألة .غير أن الرّضّاع الذي كان يعيش في ظل الدولة الموحديّة - 
الحفصيّة لم ير في الشّكل المربّع أمرًا سيّئاء بل على العکس بيّن مزاياه 
في تسوية الصف خلافا للأشكال الأخری"". 

وبصرف النّظر عن الاختلاف المذهبي» فان هذا الاحتراز ينم عن 
مدى الانغلاق وقصر النظر في معالجة هذه القضايا. 

ويأتي السَؤال عن جواز تحلية المساجد بثريًا الفضّة حخة أخرى على 
بساطة السَؤال من جهة» وعلى التَطوّرات التي عرفتها هذه المعالم» بعد 
أن شملت الأزمة شتّى المظاهر حتّى أصبحت المساجد عرضة للنهب من 
«ذوى الفساد» (ص 7ب) وغير آمنة» وتناقصت بالأندلس الأموال المحبسة 
خی («ضاقت ااا 


(110) المسألة رقم 18. وقد طرحث على المواق مسألة تتعلق بقراءة القرآن على القبر 
(الونشريسي» المعیار» ج۰۷11 ص 149). 

(111) المسألة رقم 19. 

(112) الونشريسي المعيار» ج ۰۷1۲ ص 126 - 127 المسألة رقم 25 . 


رابعًا: منهج ۳ 


1. وصف النسخ المعتمدة: 
أ النسخة التونسية : 

لقد تفطن الأستاذ سعد غراب إلى هذه النسخة وأهميّتهاء إذ قال: 
«ومن حسن الحظ أن وصلتنا نسخة فريدة - وان كانت حالتها تعيسة - من 
هذا الحوار بعنوان: الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطيّة. وهذه النسخة 
التي لم نر من ذكرها من قبل على حد علمنا هامّة جذَاً لأنها مصخحة 
على مبيضة المؤلف وقرئت عليه وتشهد في آخرها بصختها. ۱ 

وهو المخطوط الأوّل رقم 19646 (ورقة 1 107) من رصيد مكتبة 
علي التّوري» صفاقس. الموجود بدار الكتب الوطنية بتونس» ضمن 
مجموع. فيه الأجوبة (108 ورقة) ثم شرح غريب المدوّنة للجبيّ (25 
و 

- الخط: خط تونسي جميل ومعرّق» لكن أغلب أوراقها أصابها 
الاهتراء والمحو؛ ويعسر قراءتها في مواضع عديدة لترهلها. وان وفع 
ترميمها وإصلاحها في السّنوات الأخيرة. 


(113) سعد غرابء مسائل أندلسيّة» ص 18. 
(114) حقّق محمّد محفوظ شرح غريب المدونة للجبيّ» بيروت (دار الغرب الإسلامي) 1983. 
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- المسطرة : 18 

- القياس: ۰3 21سم 3*» 15سم 

- تاريخ اللسخ: أواخر شهر جمادى 886 ه/ أواخر جويلية 1481 م. 
ب - النسخة المغربية : 

عثرنا على هذه النسخة ضمن مجموع رقم: ك 1009 آوّله رسالة 
الموّاق وجواب الرصاع» من مكتبة عبد الحيّ الكتاني (الخزانة العامة 
ly BEI‏ ا 

المسطرة : 22. 

الخط : مغربى معرّق» أحرفه صغيرة. 

نسخة ناقصة فى الآخر. 
2 منهج التحقيق: 

اعتمدنا النسخة التونسيّة أصلاً فی تحقیق اله وفار تاها اة 
المغربيّة» وأثبتنا في المتن الرّواية الصَحيحة» مع الاشارة في الهامش إلى 
الاختلاف بين النسختين. 
(115) لقد تفطن الباحث البشير البكوش إلى وجود هذا المخطوط بالرّباط» وقد أرسل لي منه 


نسخة مصورة الأستاذ أحمد الطاهري» مدير مؤسسة الادریسی المغربيّة الإسبانيّة للبحث 
التاريخي والأثري والمعماري. وإِنْي أعبّر لهما عن جزيل الشكر والامتنان. 
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ونظرًا إلى طبيعة النص الفقهيّة. فقد احتجنا إلى القيام بهوامش 
وشروح علی المتن» تتعلق بتخریج بعضر المتون من مضائهاء وشرح ما 
آشکل من آلفاظ والقیام بتعلیقات تاريخيّة» وذلك فضلاً عن الاحالة على 
الآيات والأحاديث التبوية. 

على أنْنا آرتأینا التعريف بالأعلام في آخر النصّ» في فهرس 
الأعلام» لتكرّر العلم الواحد عديد المرّات في المتن» وذلك حتی لا نثقل 
النص بالهوامش الزائدة. 

ولمّا التجأنا إلى تقويم النض تحكماً. خصوصًا في الصفحات 
الأخيرة التى اعتمدنا فيها النسخة التونسيّة التى أصابها محو كثير» وضعنا 
ذلك بين معقفتين. 
3.الزمور والإشارات المعتمدة: 

س : النسخة الأصلية (التونسیة) 

ك : نسخة الکتانی المغربيّة 

(...) ما لم يرد في نسخة أو ما آثبت عن نسخة 

۱ ۲ تقويم النص› أو ما أضفناه من عناوين 

# 4# لحصر الایات القرانية 

٠‏ » لحصر الأحاديث النبوية 

۰ بیاض في س 

7 بداية صفحة من النسخة س. 

أ: وجه الورقة من المخطوط 
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موس مرق الد نس( کف یک د مت بو /لقيزعة والد را 
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0 الغو كو لغيه 3 ترجه نسل رذ دال ایال ی مهم تامس 
1 5 رومام رو وی ورا لد اقب ح ر زبس الیئ ارہ 
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دنا عارع دا زنع ترم نع لاب كيد شايع رصم ضع مس [وع رل و 
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/1ب/ للشيخ الامام فخر الأنام» قدوة العلماء المحقّقين» صفوة 
آرباب اليقين» كاشف آسرار الحقائق» جامع أنواع الذقائق» ناقد أحاديث 
الزسول. مبيّن المسموع والمنقول كمال الحقّ والملة والدذين» ضياء 
الإسلام والمسلمين» سيّدنا ومولانا أبو عبد الله محمّد الأنصاري» شهر 
الرضّاعء أبقى الله بركته وأدام عافيته. 

هذه أسئلة وردت من قبل الشیخ العالم الصالح» شيخ مدينة غرناطة 
حرسها الله ومفتيها السيّد أبو محمد المواق حفظه الله بعث بذلك إلى 
الحضرة العليّة التونسيّة أبقاها الله دارًا للاسلام وحرسها بالعين التي لا 
تنام» مخصّصًا بها شيخ الاسلام علم الاعلام الشيخ العلم الأعلم الصالح 
الزکی القدوة السنی السْنی** العارف علی التحقیق* الهادي :إلى الطریق 
الال على التو AT‏ شید قافن رای شا 
وشيخ شيوخنا نهاية العقول في المنقول والمعقول” في وقتنا وقبل 


)1( زيادة في س- 

(2) فى س: التوفيق. 

)3( لل واسعد واسعد. 
)4( و التوجه. 

(5) اثبتت عن ك. 

)6( تن عن ك. 

)7( غير واضحة في س. 
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و اا مر ااا اخو الان من ملفا دا 
ومولانا أبو عبد الله محمّد الأنصاري شهر الرضاع وحفظه بمئه وكرمه. 


(8) ساقطة من ك. 
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[أؤلاً ‏ أسئلة المؤاق] 
ونضها الحمد لله تعالى والصّلاة والسّلام على محمّد رسول ال 
سيّدي رضي الله عنكم/ ۰/2 وأدام التفع بكم لسيادتكم الفضل في 
الجواب الشافي مما تضمّنه هذا المكتوب من المسائل الواردة على مقامكم 
العليٌ خصوصًا ما تعلق منها بنازلة الطاعون» ولكم البقاء والعافية. 


المسألة الأولى: 


هذا الطاعون الواقع في الوجود ‏ عافاكم اللّه ‏ ما الذي يعتمد في 
البحث عن سببه العقلي : آهو تغیر الهواء وفساده كما E‏ الأطبّای 
والقصد بذلك إنما هو ما ينبني عليه من العمل المأذون فيه شرعاء 
كالاحتراز منه وقوعا أو توقعاء والعلاج من دائه بعل (الابتلاء بف ولكم) 
العافية ۳ العامةء لا(مجرّد ما ینتجه) البحث العقلى (فقطء أوهو من 
مجهول السبب عندنا)”' من تلك الجهةء ومن ثم (قال فيما نقل) 
بعض من خالفهم: لا دل(فع له الا الذي خلقه)۳. 


المسألة الثانية: 


من (المشتهر عند کثیر من الناس آن الجن یصیب به بني آدم 
کأنهم (یریدون ما یذکر)؟" في الحدیث آنة وخز الجنّ» فهل خرج (هذا 


)9( آثبت عن ك قرض في س. 

(10) نفس الملاحظة. في س: العاهة 
(11) فى س: مح. 

)12( یت عن ك. 

(13) بیاض في س. یعالج عوضا عن نقل. 
(14) قرض في س. 

(15) بیاض في س. 

(16) بیاض في س. 
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الحديث)”'' من یعتمد عليه من الأئمّة من طریق معتبر أو لا وإذا آفدتم 
بتعيين من خرجه منهم وبلغ عندكم مبلغ الفقه؟ ا ف بعت 
اعتقاد ما دل عليه من ذلك كما عند كثير من الئاس وإنْ كان من آخبار 
الآحاد أو يقال إِنّما هذا في العمليّات وأمًا الاعتقاديات» فلا بد من تواتر 
مد ف لکش أو فزق فيها بين ما يرجع إلى الأسماء والصَّفات» 
فط مه وات مها یشوه وما لا يرجع إلى ذلك كهذه 
المسألة» فيصح التمسّك فيها بالآحاد» وعلى تقدير أن الحديث عندهم لا 
يعتمد بمثله في الباب» فهل يُساغ الإقرار على هذا الاعتقاد أو يطلب 
النهى عنه حتى لا يعتقد إلا ما هُو ثابت بلا ريب وبالجملة ما الذي يقال 


3 


فى هذه المسالة ویعتقد فیها 7 . 
المسالة التالقة: 


من المساتفید) "۳ أيضاً عند كثير (منهم أن القطع)””” بُعدُ وَا(هِ لا 
إشكال فيه وا ا ومن ترشیع)۹ لمطالعة (کلام من بالغ في تقریره 
من متأخري) الخائضين في ذلك. (ابن صفوان وابن خاتمة) وابن 


(17) ساقطة فى س. 

(18) فى ك: الثقة. 

)19( س : هل. 

(0 ك مستندها. 

(21) س: يشترط. 

(وقك عن ی 

)23( وردت في س بعد مستند في الخبر. والكلمات بین قوسين اثبتت عن ك. 
)24( بياض في س. في ك: المستفيض. 
(25) بياض في س. 

(26) بياض في س. 

(27) نفس الملاحظة. 

)228 بياض في س یمکن فراءتها : : فاتفق. ۱ 
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اللخطیب): (قویت فيه بصیرته و رسخ) ۹۹ في اعتقاده یقینه. (فهل هذا 
الاعتقاد )°0 هو الحق کما ذل عليه برهان ا e‏ 
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تاريل ا وی ی رای كما جع مین یتنا 
القاعدة الأصليّة في ذلك» كما في کریم/ 13/ علمکم. أو الحقّ إنكار 
العدوى رأسّاء وفي”* حال دون آخرء فان" كان الحقّ هو الأوّل» فما 
الوجه الذي يتأوّل به وجائب ** ذلك التهى بناء على تلك القاعدة» وهي : 


المسألة الرابعة: 
GO. f:‏ 5 : 5 
واذا آبدیتم اس ی E‏ 
إلى التصريح به أحد””” من علماء الاسلام أو لا یعلم ذلك الا من قوله. 
فان كان الحقّ هو الثانی» فما الجواب عن تمسّك من یعتقد أن الأول هو 
الحقّ عملا بشهادة الحس والعیان ليتضح به برهان التعویل عن المعتقد 
الثاني من غير تشكيك في الذین ولا (شکال» يرد من تلك الجهة على 
(عقائد أهله)۳*. 
المسألة الخامسة: 


ما الصحيح (الذي تصدر الفتيا به)”” من مقامكم الع(لی) (في قضية 


(29) بياض فى س. 

 )30(‏ نفس الملاحظة. 

(31) أثبتت عن ك. 

(32) في ك: وح (وهي اختزال لحينئذ). 


(33) ك: في. 
(34) س: آخره ان 
(35) س: وادية. 
36) س: أبيتم. 


03 ا 
(39) بياض في س. 
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التهي)“ عن الفرار منه. أهي”"“ على ال(تحریم (کما یقتضیه قول ابن 
عبد البز) ۰۳ يحل (الفكرار منه ولا (القدوم علیه. وحکاه ابن ناج ی ° 
قولاً في المذهب» وصرح به تاج (الدّيكن اللس)بکي حیث قال : مذهبنا 
وهو الذي عليه الأكثر أنه للشحریم »۳ آم هو على التنزیه كما صرح به 
ابن رشد» وحكى الاجماع/ 3ب/ علیه» أو يقال اللهي عن الفرار على 
التحريم وعن القدوم على التنزيه حكاه البغوي في شرح السنّة. 


المسألة السّادسة: 


هل يشرّع الدّعاء برفعه أولاًء وإذا شرع فهل يشرّع له“ الاجتماع 
أو لا. وإذا شرع له في الجملة» فهل يشرّع مع ذلك الخروج إلى الصحراء 
کما فی الاستسقاء آو لا. 


المسألة السّابعة: 


هل حاضر بلده بمنزلة المريض المخوف عليه الموت» وحينئذ 
فتصرّفه”” ما هو في القلث أو هو کالضحیح حتى ينزل به ما يشاهد به 
مرضه. وعند ذلك فتصرّفه تصرّف الصحيح» وبعض متأخري المشارقة من 
الشافعية» ذكر أن الكلام على ذلك موجود للمالكيّة» (وأن لهم 
رواش عن مالك» رحمه الله فهل الأمر کما (ذکر آأولاه وقد 


(40) بیاض في س. 
(41) ك: هكذا. 

(42) بياض في س. 
(43) بياض فى س. 
(44) ك: لا ا 
(45) ساقطة من ك. 
(46) فى ک: متصرّفه 
)47( ناض في س. 
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ل كما وقع للشیخ (أبي القاسم البرزلي في دف اشد 
انماهو ال ف عل 571 تَضْدُرٌ بها الفتيا فيه من مقامكم العلمي. 


المسألة الثامنة: 


عروض وأسباب تصدّق بها صاحبها ليُشترى بثمنها أملاك تحبّس عليه 
على الدّوام ليصرف فائدها في /4/ مصالح مسجد معين وفك أشرى 
غير معيّنين. وحيزت تلك العروض والأسباب من يديه» ثم بعد مدة من ستة 
عشر شهر أرجعت بجملتها إلى يده اختيارًا. وبقيت في حوزه إلى أن توفي 
بعد مدة. ووجذ بعضها في تركته. فهل يكون دیئا عليه أولاء أو يقال 
ببطلانها أن الحائز فيها وإن كان مقدمًا من صاحبها لم يجز في نفسهء 
فرجوعها ليد صاحبها يبطلهاء ولو بعد المدة الكثيرة» كما في الصّغير. 


المسألة التاسعة: 


ناظران على بيع عروض ليشري بثمنها أملاكا تحبّس على ما يسوغ 
التحبيس عليه تقدّمًا لذلك من قبل من تصدَق بها لما عيّن (مصرفه 
جعلها) "۳" آحدهما بعد مصيرها في حوزه بيد صاحبه (الناظر معه) ۳ شاهدًا 
علیه بأستقرارها في کر بخلال ما يتم القصد لق هل يمن ان 


(48) بیاض في س. 

(49) بیاض في س. 

(50) بیاض في س. 

(51) ياض في س. 

(52) غير واضحة في س . 
(53) س: وفرا اشترى. 
(54) ساقط من س. 

(55) س: الشريعة. 

(56) بیاض فى س. 

(57) ك: النظر. 
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جعلها بيده ثانيّاء (إن كان أقلّ عدالة من) ۳ صاحبه الذي جعلها بيده (کما 
فى الوصیین إذا جعلا) ۰ قال محجورهما عند آدناهما عدالة. 


المسالة العاشرة: 


إذا آوصی باخراج موضع معيّن من تیه جميع متخلفه بعد تقویمه 
لیلفذ فیما قصد بالوصيّة/ 4ب/ به. فهل یلزم تسلیمه بالقيمة التي ثبت بها 
السداد لیس إلا أو یمکن الوارث أو غیره من الزيادة فیه. فاذا انتهت 
ولولا"؟* بعد غايتهاء فحینثذ یسلم إلى غرض الوصيّة به. وان حصل 
شاط بسببها رد على مستوجبه. 


المسألة الحادية عشرة: 


رجل أُمْتَعَنّه زوجته بدار لهاء الا أنه لم يسكنهاء استغناء عنها 
بسكنى دار له مدّة طويلة. هل له أخذ واجب© كرائها في تلك المدة 
ممن أسكنته الزوجة فيها لأجل متعتهء أو هو لهاء إعتبارًا أن معنى المتعة 
إسقاط طلبه بما آنتفع به منها على غير هذا الوجه؟ وان قلتم هو للژوج 
المُمْتع» فهل لورئته غيرها أن یطل(لبوها) (بواجکب * ذلك الکراء بعد 
إكمال”* الواجب في (طلب قبله)؟» إن صح ذلك. 


(58) بياض فى س. 

(59) س: لقاعد الت..ن. 

(60) س: ليسفن. 

((6) ك: أو لو لا. 

(62) س: واجبه . 

(63) فى س: غير واضحة (بها ....ب). 
(64) ل أعمال 1 
(65) ساقطة من س. 
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المسألة الثانية عشرة: 

رجل عهد بتحبیس موضع على قوم. ثم إذا انقرضواگ» يعوو 
الموضع حبسًا على (مسجد ثم بعد ذلك)”* عهد به لبعض من حبسه 
عليهم أو لا یکون ماله وملکه بعد وفاتء» ولم ينص في وثيقة العهد به 
على نسخ العهد الأوّل بتحبیسه على الوجه المذکور وهل يُعدَ هذا 
تا لوا انالك السيط الأول ولا 


المسألة الثالثة عشرة: 


متصذّق ۳" بعروض ليشتري بثمنها أملاكاً تحبّس (ل)4صرف”'" فائدها 
و ای ده معن لي ارج 
آخرء هو قلّ في التّقدير ممّا يفضل للمسجد بكثير» إذ تلك العروض 
کاو ها نط وا 6 ها نما هی المد تن بعد 
إخراج ذلك المعيّن وبعد وفاته» لم يُلفَ في متخلفه من تلك العروض إلا 
أقلّها إذ كانت قد رجعت إليه في حياته» بعد أن حوزها. فإذا فرض نفوذ 
الصّدقة في ما وجد منهاء واشترى بثمنه ما يصرف فائده في ما ذكرء لا 
he E A E‏ 
العدد المعيّن على كل تقدير حتى وإن لم يفضل للمسجد شيء أو يراعى 
(60) س: اعترضوا. 


(7) بیاض في س. 
(68) بیاض في س. 


(69) س: انسخا, 

(70) س: تصدق 

(71) س: صرف. ك: لصرفه. 
(72) س: هل. 

(73) س: لکان. 


(74) ك: خطر. 
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القصد في اعتماده َلا» (ويخصٌ مصرف المعین) "۲ قبله بنسبة قيمة 
العروض المتصدق (بها» حیث یکون الاکثر ۹" من الفائد للمسجد علی 
كل مال. كيف یکون) العمل فى القضية. 
المسألة الرّابعة عشرة: 

ما المعمول به إذا تعين الأداء آو الغرم على من وجب عليه/ 5ب/ 
واذعی أن له بئنة 'تسقطل)”'* عنه. هل يعجل ‏ علیه ف الخال أو 
ترجی له الحجة أو لا یلزمه الا (عطاء ضامن بما يتعيّن علیه لانقضاء 


أجل حضورهاء ولو كان بُعْدها كما بين إفريقيّة والاندلس أو آزید من 
ذلك. ۱ 


المسالة الخامسة عشرة: 


ما المعمول عليه فى أداء العدول برّژية رسم يتضمّن کذا شهادة من 
عرفوا خطه من أهل القبول» أيُعتبر في ثبوت الرّسم به» وان لم يحضرء 
أم يُلعَى إعتباره في ذلك» فإنه يذكر العمل به في بعض القواعد المعتبرة» 
فهل هو كذلك أو لا. وعلی ۳ الاوّل. ما وجه العمل به وما الحبجة فيه. 


المسألة السّادسة عشرة: 
المال المحبّس لسلف ان دائما غالب أمره للتلف بحسب الواقع 
ولو بعد حين. وإذ كانت عاقبته ذلك» فهل يسوغ اشتراء مك به لِيُضْرف 


(75) غير واضح في س (بخصوص). 
(76) بياض فى س. 

07 "شافط م 

(78) س: يعمل. 

(79) س: مما. 

(80) س: وعلی. 
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فائده في الفداء أو“ في السَلف لب إذا أمّنَ تلفه» (عملاً برعاية قصد 
نتفاع)۳ الأسرى به في الجملة؛ لا بخصوصايّة ما نض علبه 
المحبّس) *. وقد قيل بذلك في نظائر المسألة على ما ارتضاه الشيخ أبو 
القاسم البرزلي» كما في كريم عملکم. أو لا يسوغ ذلك/16/ بوجه. 
وقوفا عند قصد ما خصّه المحبّس بالنصض علیه. وان ادع ۳ الی تلف 
الال ال ا 


المسالة السایعة عشرة: 


إذا آراد الرُوح انتقاله من سکنی دار زوجته إلى سکنی دار یکتریها أو 
يشتريهاء هل له ذلك في الجملة على ما َحبّت أو كرهت» أو لها مقال 
في اختیار سکنی دارهاء فلا يخرجها منها الا باذنها» ولاسیّما إِنْ كانت 
العادة أن الذار اما تکون للمرأة غالبًا. 


المسألة الثامنة عشرة: 

مقتدر”** على تجويد القرآن العزيز من غير سبق معرفة شيء من 
مبادئ القرآن» ولا اشتغال”* مع ذلك بقراءة شيء منهاء حتى ولو 
بصنعة”** القراءة» الا بمقدار سماع قراءته ممّن يقريه خاصة» هل 
يرسم”* له المرتّب في الأحباس ۳" المختصّة بطلبة العلم اكتفاء بهذا 


(81) بیاض في س. 
(82) بياض في س. 
(83) بياض فى س. 
(84) س: 0 

(85) س: مالا أو مالا. 
(86) ك: مقتصر. 
(87) بیاض في س. 
(88) بیاض في س. 
(89) بیاض فى س. 
(90) . ك: الاجناس. 
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القدرء أو لا (بُدَ له مع ذلك من الشروع في شيء)"" من مبادئ (العلوم 
المعتبرة» وحينئذ يرسم) له لانتظامه إذ ذاك في سلك طلبتها من غير 
(شکال. 
المسألة التاسعة عشرة: 

/ب/من القائل بكراهة بناء المسجد غير مربّع وبکراهة الصّلاة فيه 
بعد ذلك» وجوازها علی ما نقل خليل في االمختصرها» وأين محل ذلك 
فخ :التب المعتبرة» ولكم الفضل فى الإفادة به. 


المسألة العشرون: 

إذا تطوّع الرّجل بإجراء التفقة على ولد زوجته مذة الزُوجِيّة بينهماء 
المسألة الحادية والعشرون: 

إذا أسقطت الزوجة عنه تطوعه بذلك هل ینفعه۳؟ أو لا؟ 


المسألة الثانية والعشرون: 
١‏ 


إذا صرّح عند تطوّعه بذلك أو التزامه أن لزوجته ترجع به 
غلی) ولده می ات شام على :انما فد )۳ وائما 
قصد أن يمتلك زوجة بما" یجریه ۳" من ذلك علیها. فهل لها أن 


(91) بياض في س. 

(92) بياض في س. حینئذ كتبت باختزال في ك(2). 
(93) س: ينفق. 

(94) س: لزوجه. 

(95) بیاض في س: في س: ردها. 

(96) بياض في س. 

(97) كما 

(98) ك: يجزيه. 
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تحا(سب ولدها) ۳ بذلك في الحياة وبعد (الوفاة» أو لا. إذا قلتم بان لها 
ذلك)۰۳ فلکم الفضل في الإفادة بمن ذكره ونصض عليه من 
GT‏ والموتقين» غير ما وقع منه للشيخ أبي القاسم البرزلي. 


المسألة الثالثة والعشرون: / 


7 إذا نص في كتاب التكاح على أن الرّوج تطوّع بالتفقة على ولد 
روحته مدة الزوجبّة بینهما ولم یرد على ذلك. ثم بعد مضی زمان» 
آشهد ۳ على نفسه أنه جعل لزوجه أن تطلب ولدها بتلك النفقة متی 
شاءت فى ماضی مذتها ومستقبل ما یأتی بعدهاء زاعما أنه ما (قصد بها 
صلة) ۳ الولد» بل وجه زوجه فقط. وحَضَلرَت هي وآشهدت عل ٠)‏ 
نفسها بالموافقة على ذلك» «وأنها راجعة على" ولدها ' متی شاءت» 
فهل يُصَرِدَّقان في ذلك إذا قلثم ۲۳۳ بآن النض على هذا (القصد 
نافع )۱۹۶۹ أ لا. 


المسالة الرايعة والعشرون: 


إذا جهز الأب آو غیره المحجورة وخصوصا مع التحلة لهامن ماله 
أو بما بيده من (متاعهاء وسْئلث) ۳" حينئذ عن محاسبتها بما أنفق (عليها 


(99) بياض في س. 

(100) بياض في س. 

(101) غير واضح في س. س: أشهر. 
(102) س: أشهر. 

(103) غير واضحة في س. 
(104) بياض في س. 

(105) بياض فى س. 

(106) س: وقلدها. 

(100) بیاض في س. 

(108) س: السريع. 

(109) س : متاعه فأمسكت. 
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قبل ذلك» ثم يقو )1 بعد دخول(الزوج بها أو بعد وفاتها)!!'') 
بطلب "۳" تلك التفقة» هل له ذلك(أو لا)''. 
المسألة الخامسة والعشرون: 
مسجد له ا فضة من شأآنها منذ تحبيسها وفْذ/ 7ب/ e‏ 

في بعض ليالي العشر الأخر من رمضان تعظيمًا للمسجد في تلك الليالي 
الفاضلة في أعتقاد محيسها. هل يجوز ذلك ویرجی فيه الثواب» أو 
الصواب تركها كما عمل به فى بعض الاوقات تحرّجًا من تزيين المسجد 
بهاء ودفعا لمنکر حضور ذوي الفساد لمشاهدتها. وبالجملة هل يجوز 
تاره ال شاه تا زو لاء وقد علمتم ما وقع (في کتاب 
| من حيث تعلق الرّكاة بها أو (لاء واللّه تعالى يديم ين 

4 5 نب م(117) 
الانتفاع ويصل بلكم 0 والسلام) الكريم الطيّب العميمء يحص 
(مقامکم العلی )۱۶ ومحلكم الأرفع السنيّ ورحمة الله تعالى وبركاته. 


(110) بیاض في س.. 
(111) بیاض في س. 
(112) س: یطلب. 

(113) ساقطة من س. 
(114) ك: مصابحها. 
(113) بیاض في س.. 
(116) بیاض في س. 
(117) بیاض في س. 
(118) بیاض في س. 
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[ثانيّاء أجوبة الرضاع] 


ولما وردت هذه الأسئلة المباركة على الشيخ ال(مبارك الامام» فجر 
الأنام الفذ الآوحد) ۳ المشاور التاصح المعتقدء تلقّاها بالرضا 
والقبول”*". وأجاب بعد صلاته على الرّسول أن قال في نص الجواب» 
مبتغيًا من الله التواب: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبرکاته» رضي 
الله/ 18/ عنكم وأثابكه'!12) وأدام النفع بكم» وكثّر في المسلمين آمثالکم 
9 ا اهتمامكم وتواضعكم مع قو اا وبلاغة رف ۳23 


وذلك يوجب لكم الرّفعة والزيادة**'' في سعادتکم» ویدل على قوّة 


لک بخالقکم '. وقد تصاغر < )126( عن ا ET‏ 
ولكتن ار لک سا طهیر ليه وتو ص د على سلب 
فطرتکم "۰۳ والله سبحانه يحمل الجميع على ما أنسنا به من لطفه 


وکرمه. 
.ء )130( 


ور ]كال مناه تیه ونث ۱ یره یه ورن 


وعبده 42 (وعلی آله وصحه و۲۳۹ وشرّف وکرم ومجد (وعظم. 


(119) بیاض في س. 

(120) بیاض فى س. 

(121) س: أنابكم. 

(122) ك: كما لكم. 

(123) س: رأيكم (غير واضحة). 
(124) ك: زيادة. 

(125) س: يخالفكم. 

(120) غير واضحة في ك. يمكن أن تقرأ محبکم. 
(127) بياض فی س.. 

(128) الملاحظة انفسها. 

(129) س: نظرتکم. 

(130) بیاض فى س. 

(131) لم ترد في ك. 
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سلامًا يدوم بدوامه و)مجده'. 

الحية نله رید رتشا مد ۳ جميع الافات» ويوزتنا به 
(الایمان والأمن والیمن والئجاة) "۰۳ ویرفدنا بسببه(النجاة من سموم 
الغفلات), ویرقینا بحلاوته ذروة فرادیس الجتات» ويحلي في لت 
شراب الرّضاء ويكرمنا بالعفو عن ما مضا من سقام السكرات. نحمده/ 
8ب/ سبحانه ونشكره شكرًا يوفى لنا به المزيد عند عظيم الخمرات. ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة وافية واقية من لهيب 
الرّفرات حاملة على الانقطاع إلى محبّة الله والفرار إليه في جميع 
ال تاه ها اما ومو لان مت مه قرو توص 
عزیز القدر عانده. الذي خَلَقَهُ مولانا”" رحمة وإمامًا وأمناً لجمیع 
المخلوقات. رفع قدره وشرح صدره وأعلى في الذارین ذکره وخصّه 
بعظیم الکرامات وآقوی المعجزات سراجه ۳" العظیم (ونوره القویم 
وصراطه المستقیم وسیّد) ۳" آهل الأرضیلن والسماوات. صلی الله 
0 57 آله الطاهرین (المطهّرین من الک والشبهنات 
وأصحاابه والعلماء الرّحماء الكرماء الأنجم)” الزاهرات» وسلّم تسليماً 
سلامّاء نَتَجُوبهِ إن شاء الله من جميع الآفات ونتحصّن بحصنه الحصين 
في جميع الأوقات. 


(132) بیاض في س. 
(133) بیاض في س. 
(134) بیاض في س. 
(135) بیاض في س. 
(136) غير واضحة فى س. 
(137) بیاض فى نو 
(138) غير واضحة في س. 
(139) بیاض في س. 
(140) بیاض في س. 
(141) بیاض في س. 
(142) بیاض في س. 
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ما بعد أيّها السيّد العالم العلم "۳" الأمجدء أبقى الله تعالى ذكركم 
وأعلى في الذارين/ 8ب2/ (فخري وفخرکم محبّكم ظهر له في جواب 
الأسئلة الرّشيقة والمسائل الزكيّة الرقيقة الصّادرة عن قلوب وافية وأعمال 
صافية وأخلاق مرضيّة وافية ما نذكره ونرجو من الله برّه وشكره بأن 
طابقت بالتوفيق» فنرغب من الله فيها دوام حسن الطریق وإِنْ حادته 
لسوء الأعمال وقصرت عن مقامات الرّجال» فأرغب لنا فيها بإصلاح 
الحال بأن نتفقّد منك الأعمال قبل حضور الآجال» عمّر الله قلوبنا بمراقبة 
عظمته وجلاله وملا أوصالنا بالخوف من هيبته وجماله» وحفظ آقوالنا 
وأفعالنا بمحبته وكماله. فأقول وبالله المستعان وعليه التكلان: 


المسألة الأولى: 


[الطاعون لغة] 

قولكم رضي اللّه عنكم في هذا الطاعون الواقع في الوجود عافاكم 
اللّهء عافاني الله وإيّاكم من جميع البلاياء وآمذني وایّاکم بمحاسن 
العطاياء الاسم الذي ذكرتموه نذكر فيه ما تتم به الفائدة في هذا التقييد 
الذي قاسيتم في جمعه لكمال النفع به لي ولغیرکم وأنتم قد علت 
منزلتکم» وكان هذا من حسن تخلقكم. 

وزئه فاعول مبالغة من الطعن» وأصله من الطعن بالرزمح؛ وجمعه 
طواعین» كذا ذكره الجوهري "۳" قيل وعذل إلى فاعول للمبالغة لأن زيادة 
المبنى في الغالب تدل على زيادة المعنى على ماض» وفي شقدف 


۳ ا 9أ/ 


(143) ساقطة من ك. 

(144) کذا في الجوهري (ت 394 ه)ء الضحاح؛ تح أحمد عطار» بیروت ۰1979 ج ۰۷1 ص 
27 

(145) وردت الصفحة المناسبة فى س (فى 2). والشقدف هو المرکب. والشقنداف بلغة آهل 
السواد: الزبيدي؛ تاج العروس» ص 159. 
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...فيه في ساعة من ساعات مصادمات الصّحابة في موتى أعدائهم 
من موت أشرافهم وكبرائهم وقربائهم وأنجادهم وآبطالهم. فقد فعل فيهم 
الطعن بالرّموح والضرب بالسیوف في لحظة قليلة ما لم يفعل فيهم الوباء 
والوخم والطاعون. إذا طالت مدّته في وصول الموت إلى كبرائهم 
وأشرافهم حتى لم تبقى في أرض دور مكة إلا ودخلها الدواهي؛ وذلك 
کله من كرامات صاحب المعجزات» ومن نصره جر سيّد أهل الأرض 
والسّماوات. 


ولنا أن نقول أيضًا في الجواب أن الوخم غير الطاعون. لأ 
الطاعون أخصٌ كما سنذکره. أو يقال أيضًا اما وسع ذلك في طعن 
خاص وهو طعن هذه الجبال التي لا يُطاق لها بحال ومصادماتهم تضرب 
بها الأمثال وإن كان الطاعون بالئاس في هيجه ... آشذ نظيره با...ره الا آن 
طعن الصّحبة للأعداء خرج عن العادة من هذه الرّجال السّادة. 

قولكم رضي اللّه/ 9ب/ عنكم ما الذي يعتمد عليه إلى أخذه لابد 
من الإشارة باختصار إلى مسمّى هذا اللّفظ ما هو من كلام أهل اللّغة» ثم 
نرجع إلى ذكر سببه. 


فنقول إختلف النقل فيه بينهم» فمنهم من قال الطاعون هو الوباء. 
وهذه عبارة الخليل» فهو مرادف الوباء» وحمّق القاضي عياض رحمه الله 
أن الطاعون آخص من الوباء» وأن كل طاعون یضدق عليه الوباء ولا 
عكس. قال: لأنَ الطاعون هي القروح الخارجيّة في الجسم» وتكون قتالة 
غالبّا. والوباء هى الأمراض العامة الواقعة فى الأجساد» والقتال من ذلك 
ESE‏ ها اللّهء وقبله غير واحدء 
ویْشکل إذا تأملته ان رحمه اللّ فسّر الطاعون بالقروح المذکورة وقصد 


(146) آورد ذکر هذه الروایات ابن حجرء بذل الماعون (مخ ۰6569 ص 7ا - ب. 
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ذلك على ما ذكرته.... المرض العام ثم... القتّال من...يكون بنفث دم أو 
جنب أو ذبحة أو بغير ذلك مما يعم الموت به في الامراض أو إسهال كما 
هو/10/ معلومء كذا قیل» وذكروا في ذلك الذْبْحَة بفتح الدّال 
المعجمة» وهي داء في الحلق من فساد الذم» وقد تكون معه قرحة» وقد 
لا E‏ 

وقد ذكر الشيخ الإمام ابن حجر في «بذل الماعون»» بعد أن ذكر 
أنواع الطاعون» فذكر الذبحة» قال: وإن كانت تطفي الرّوح» لکنها ليست 
من الطاعون» لأنّه ثبت عن النبي (أنه کوی منها أسعد بن زّرارة» وكان 
ال وقد تيه آن ا تلا اغ قال توف يقال انا 
دخلها قبل دُعاء النبي *. فعلی هذا تکون الذّبحة من الطاعون. فالصّواب 
أن يقال في الأخصيّة آن الوباء هي الأمراض التامّة» وما غلب الموت به 
منها 5 قتالة أو ما شابههاء فهو الطاعون إن ساعد ذلك اللغة. 

وقول النبي (إنه وخز أعدائكه””*'". (وإنما قلنا في الغالب» لأنه 
ربّما)”'”" الطاعون على ما نذکره» لا يعني" أن ذلك خاصٌ بالقروح 


(147) الأوبئة عديدة منها الجدري والحصبة والجذام وذات الرئة (السل) والطاعون وغيرها. والطاعون 
نوعان: العقدي وهو يبدو في شكل أورام في الأباط والأربية وخلف الاذن مثلما ذكر ذلك 
ابن سينا (في كتاب القانون) والرّازي (في كتابه الحاوي). أما الصَنف الثاني فهو رئوي» وهو 
أندر» وقد أشار إليه ابن خلدون (المقدمة» ص 239): «إذا كان الفساد (للهواء) قويّاًء وقع 
المرض في الرئة» وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة» 

(148) کذا في ا حجر» لعن عن 8. 

(149) کذا ابن حجرء بذل الماعون في فوائد الطاعون. مخ ۰569 ص ۰8 ومما قاله إن 
«الطاعون آنواع» آشهرها ما یخرج في البدن من الورم خصوصاً في المغابن وأنّه قد یقع 
في اليد والأصبع وجميع الأعضاءء لکنه نادر بالتسبة لما یقع في المغابن» الثاني یقم في 
أيّ عضو كان من البدن أيضاً مثل القرحة والبترة» لكن لا اختصاص له بالمغابن دون 
غيرها. الثالث ما يطفي الروح كالذبحة وليس الذبحة نفسها طاعونا . 

(150) لم يرد في ك من بداية صفحة 9أ إلى 10 من النسخة س. 

(151) بياض في س. 

(152 س : يعين. 


106 الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية 


الوباء» والله أعلم. ورأيتُ في اللّغة/ 10ب/ هنا اختلافاً حذفته» والمقصد 
منه ما ذكرنا هذا مع "۳" ما يتعلّق به من جهة اللّغة. 
[الطاعون اصطلاحًا] 

وأمّا في اصطلاح التاس من الأطبّاء» فقال الشيخ ابن خاتمة رحمه 
قال : فقولنا مرض جنس ۰ وهو ضد للصخة» وقولنا عام : احترز به من 
المرض الخاص بشخص أو آشخاص إذا لم يكن عامّاء وقولنا للٽاس 
آخرج به الموتان» وهو بضم الميم» کذا ذکر غیره» وهو عموم الموت 
في المواشي بداء عام. 

وقولنا غالبًا: أخرج به الامراض السّليمة» وقولنا عن سبب مشترك: 
احثرز به من عموم الأمراض التي اختلفت أسبابهاء لأنْ ظاهر كلام الأطبّاء 
آنهم لا يسمّونها وباء. قال" بهذا التعريف على وجه العموم. 


وأا علی الخصوص. فیقال نه خبيثة دائمة عن سوم مزاجگ5!؟ 
قلبى سبب تغيّر الهواء عن حالة الطبيعة إلى الحرارة والرّطوبة» مهلكة فى 
الخالب يتبعها كرب وعرق غير عام» لا يُعقب راحة ولا ترتفع عقبه 
حرارة. 


ثم أشتغل ببيان هذه/ 11/ القيود وأطال بما لا تحس الحاجة إليه في 
الجواب. والحدّ العام“ الأول المذكور عن الأطبّاء ينظر فيه مع ما ذكره 


(153) أثبتت عن ك. 
(154) ك: مثال. 


(155) س: تمس. 
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عياض عن اللّغة فى ما نقلناه عنه أوّلا. 


قال عف2 ادن ان أن الوا آغم فيه الطاغزن أن ال 

بعصم عو رجو الاق 

آن وه لا 0-0 سند وذکر في الحدیث أن 
الله ا هر وكذلى 01599 وقع في لیت ال آتها آر 


41610 ووقع في حديث أبي الأسود أنه قال: قدمنا المدينة وهم يموتون 


مونًا ذريعًا' هكذا قیل "۰ وفيه نظر لإمكان أن يُقال بان الطاعون 
لم" يدخل المدينة بعد دعائه» كما ذكرنا عن ابن حجر. وأمّا قبل 
دعائه» فيمكن أن يكون دخلهاء ثم رفعه الله بدعائه» (فليس في ما ذكره 
دليل). 


ويظهر لي أنْ هذه الأحاديث دالة على أن مرض الوباء في غالبه 
یکون من فساد الدم لفساد الهواء/ 11ب/ ۰ بخلاف الطاعون ی من 
وخز الجان لأنّ الطاعون إِنّما منعه الله المدينة لأجل وجود الملائكة الذین 
وکلهم الله یمنعون الدجال ویمنعون الجان الطاعن لأهل المدينةء ويؤيّد 
ذلك حدیث أن «الطاعون هو وخز الجان»؟. هذا ما یتعلق بمسماه 
پااختصار. 


(157) ونسنك المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي» ج1۷» ص3. 

(158) نفسه ج[۰۷1 ص122 . 

(159) ك: وکذا. 

(160) س: العزیین. ك: العرقیین. 

(161) ك: وهيئة .وسنك. نفسه ج۰۷11 ص 121. 

(162) البخاري» صحیح. شهادات» 6. ابن حنبل» المسند» ج ۰1 ص۰22 ۰30 45. 

(163) کذا في ابن حجرء بذل الماعون في فوائد الطاعون» مخ د.ك» تونس؛ رقم 569 ص 
و آ, 

(164) ساقطة من ك. 

(165) ونسنك» ن.م.ء ج ]۰۷1 ص165. 
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[سببه ] 

وأمَا سببه فاخثلف في ذلك على ثلاثة مذاهب *: فمنهم من قال 
إنه من فساد المیاه والاهوثة والأطعمة. فیفسد الدّم بذلك فینتج ذلك 
آمراضا سمية في الجسد. وإذا اشتد حالها تعذر طبّهاء ویکون ذلك بقروح 
أو غیرها ویکون ذلك بحرارة خارجة عن الطبع على ما هو مقرّر لهم 
وهذا قولهم وقول الأقدمين منهم الذين لم يتشرّعواء وینکروا وجود"*" 
(الجن. ولذا قالوا في الصَّرْع ماهو مقرّر لهم. وإنه من غلبة خلطه 
سوداوي أو بلغمي فينشأ عن ذلك ما يقع بالمصروع لغلبة البلخم 
والسوداء» كما يقع في المبهوت والمسكوت وغير ذلك وائما قالوا ذلك 
لإنكارهم الجنّ ووجوده/ 112/ 

ووجود الجن حقّ لاشك فيه ولا یکذب بوجوده الا کل مرتدء 
للقطع بوجوده شرعا. وقد رذ أهل السلّة علیهم ما ذکروه في الصَرْع وقالوا 
إه من الجنّ» ولذا شوهد ما يدل عليه دلالة قطعیّف وأن الجنّ قد لابسه 
وذهب بذلك وآغمي علیه. حفظني الله وایاکم من ذلك» لکن ذکروا أن 
الجنْ لا یستولی في الغلبة على الشخص إلا ذا كان معه ضعف في نفسه 
وغلب عليه خلط من الاخلاط ضعف معها قلبه وذهنه حتی إذا أتى إليه 
قرینه» سلطه عليه لوجود القابل وقوّة الفاعل. 

وأما من كان قویّا في نفسه وبدنه معتدلاً في مزاجه. فلا تراه غالبًا 
یعتریه ذلك» وهذا آیضا نذکره بعد في سبب الطاعون. 


والقول النانی: ما ذکره أهل السئة فى ذلك» فنقول: لا شك أنه 


(166) في ابن حجر (وب): الطاعون على ضربین: ضرب فيه داء ووجع ووباء یقع من غلبة 
بعض الأمشاج الذي هو الدم أو الصفراء إذا اخترقت أو غير ذلك من غير سبب یکون 
من الجن وضرب من وخز الجن. .. 

(167) ابتداء في هذه الكلمة إلى ص ۰16 غير واردة في ك. 


الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية ۳ 109 


تكرّر في أحاديث كريمة مخرّجة أن الطاعون من وخز الجان» فمن ذلك 
حديث أبى موسى الأشعري قال. قال يَلِةِ/ 12ب/ : «قَنَاء أمَتى بالطعن 
والطاعون. قيل: يا رسول اللّه هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون قال: 
وخر آعداتکم من الجنّ وفي کل شهادة»**. 

قال الشيخ ابن حجر. إمام المتأخرين في هذا الفن» وقد سلم له 
أهل عصره شرقًا وغربّاء وتواليفه دالّة على غزارة علمه وقوّة تحصیله 
وقد اجتمع به كثير من شيوخنا من المغاربة وغيرهم من جهابذة علماء 
عصرهم مثل الشيخ الإمام العالم العلم أبي عبد اللّه محمد بن مرزوق”6') 
والشيخ الحافظ المحدّث الرّواية أبي القاسم العبدوسي ۳" والشيخ العالم 
الصالح أبي العبّاس أحمد الشماع "۰ وكل هؤلاء كان في طبقتهمء 
وسلموا له غزارة تحصیله فی معرفة الحدیث واللغة ومعرفة الزجال. 
وعلماء المشرق في هذا الفنّ لهم اليد الطولی» وشیوخ المغاربة یسلمون 
لهم تحصیلهم ومعرفة درايتهم في روايتهم. 

وذکر بعض شيوخي عن شيخه/ 113/ الشيخ الامام العلم العلامة 
f 5 1 01 (172). . 95 . ۷‏ 
مصر واجتمع عليه فقهاؤهاء فسألوه عن آحادیث. فقال: أمَا الرّواية 
E 5‏ .)173( 5 في اه 5 و 0 ۲ 
فبضاعتنا فيها مزجاة"" "۰ وأمًا الذراية فأذكروا ما شئتم. فيقال انهم سألوه 


(168) کذا في ابن حنبل» المسندء ج ۰1۷ ص238 417. 

(169) محمد بن مرزوق الجد» صاحب كتاب المسند الصحيح الحسن في ماثر مولانا أبي 
الحسن [المريني] توفي سنة 782 ه / 1380م. انظر: المسند تحقيق ماريا فيقيراء 
الجزائر 1981. 

(170) أبو القاسم العبدوسي: انظر ترجمته في فهرس الأعلام. 

(171) أبو العباس أحمد الشماع: انظر ترجمته في فهرس الأعلام. 

(172) ابن عرفة: انظر ترجمته في فهرس الأعلام. 

(173) بضاعة مزجاة: قليلة. راجع: الزبيدي» تاج العروس» بيروت ۰1966 ج ۰26 ص 163 
(مادة زجا). 
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عن ماء زمزم مع قوّة بركته هلا كان مثل ماء المطر في حلاوته وعذوبته. 
فأجاب بديهة بأن قال: ليّشربه شاربه تعبّدًا لا تلذدّا» فاستحسن المشائخ 
جوابه بديهة» وعلموا قوّة درایته» فقيّدوا جوابه» رحمه الله. 


قال الشّيخ ابن حجر" رحمه اللّه: الحديث المذكور خزجه 
أحمد بن حنبل وخرّجه البرّاز أيضًا وصحخحه ابن خزيمة والحاكم 
والطبراني من وجه آخر وطریق آخر*۳. وروي أنه من وخز أعدائكم 
الجن» في رواية إخوانكم» رواية آعداتکم أصح عندهم ولم یثبت 
إخوانكم في الأحاديث الصحيحة. 


وذكر الشيخ المذكور أَنْ الحديث لفظه لفظ الخبرء ومعناه الذعاء. 
قال: : ويعين ذلك روایة/ 3ب/ آخری صحيحة : «اللّهم أجعل فناء أمتى» 
الحديت 176 


وظهر لي آنه لا يتعبّن ذلك» بل يمكن أن يُقال إن الذعاء كان سابقًا 
والخبر المذكور كان لاحمّا» آخبر به بعد إجابة دعوته. وقد ذكر هذا 
المعنى 0 سك إليه في الأسئلة الواردة على الحديث على قوله: «اللهم 
اجعل فناء آمنتي»"*۰ على ما نشير إليه بعد هذا الذي ذكره في «فتح 
الباري“» في زوا آعداتکم واخو انکم ۳ 


(174) راجع فصل: ذكر سياق الأحاديث الواردة في أنْ الطاعون وخز الجن والكلام عليها (10 
أو ما تبعها). 

(175) كذا في ابن حجرء ن.م.. ص110 12ب. وكذا في ابن حنبل» ج ۰1۷ ص 417. راجع 
أيضاً : التيسابوري» المستدرك على الصحیحین في الحدیت. الرياض› د.ت» أربعة 
أجزاء. 

(170) ابن حنبل» ن.م.. ج ۰1۷ ص 238. 

(177 لخص الرصاع ما ذكر ابن حجر (ص 12ب). 

(178) کذا في ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري بشرح صحیح البخاري» المکتبة السلفیّ 
د.ت» ص 182(کتاب الطب» باب ما یذکر في الطاعون) 
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ورأيتٌ له تأليمًا بعد كثبي لهذا. سماه: «بذل الماعون في فضل 
الطاعون» . وذکر رواية (خوانکم وضعفها كما ذکرنا» ثم قال: وأمًا على 
تقدیر وجودها كيف يصح الجمع فیها مع رواية آعداتکم لآن قوله أعدائكم 
يقتضي أن الطاعن کافر» وإخوانكم يقتضي أن الطاعن مؤمن””". 

قلتٌ: ویقوی السّؤال عندي أن يقال المومن الجان إذا ثبتث له 
الأخوّة» فائها تمنعه من طعن أخيه المومن فان النبي قد قال: «المؤمن 
آخو المؤمن لا یسلمه ولا یظلمه وقتله لأخيه المومن ظلم/114/ 
منه»!۰۳ وأيضاً قد دعا بأن قال: «اجعل فناء أمَتي بالطعن والطاعون». 
ولا یمکن أن يدعو بتسلیط المؤمن على المؤمن. قال الشیخ ابن حجر: 
ووقع الجمع بين الحديثين من وجوه. منها أن قيل إن الجنّ طبعه العداوة 
والإنس وإنْ كان مؤمئاء فالإيمان لا ينافي العداوة الطبيعيّة. 

قل: وهذا عندي ضعيف جذا. لأ الإضافة بقوله (خوانکم فيها 
حنان وشفقة» تعلم بالذوق» وهي أخوّة الإيمان التي سرت في الجسدء 
فبشاشتها غيّرت الطباع العاديّة. فالجمع المذكور فيه ضعف لا يُحْمّى. 
ووقع الجواب أيضًا بان الكافر العدوّ منهم يطعن المؤمن من الإنس» وآن 
المؤمن منهم يطعن الكافر من الانس؛ وهذا حسن يقع الجمع به. وذكر 
غير هذا من الجمع على تقدير صخة الرواية» ولكن إِنْما يتم ذلك إذا كان 
المراد بالأمّة أمَة الذعوق لا أمّة الإجابة» وسيأتي ما فيه /14ب/. 


ووقع في رواية أخرى: «اللّهمّ اجعل فناء أمّتي بالطعن والطاعون». 
وذكر العلماء فى هذا الحديث أن معناه أن النبی ی طلب من الله تعالى 


(179) أطال ابن حجر فى تفسير أوجه هذا المعنى (ص 15 ب - 18 ب): ذكر بیان لفظة وقعت 
في هذا الحديث» حديث أبي موسى وغيره ... قيل يكثر السؤال عن معناها جميع ما 
وقفت عليه من الرّوايات. 

(180) ونسنك» ۰.۵ ۷ ص‌81. 
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أن يحصل لأمته أنواع الشهادة» وهو القتل في سبيل الله فق آیدی الأعداء 
من الانس» وأن يحصل القتل من أيدي الجن» وکل ذلك شهادة. وهذا 
عندي يصخح رواية من أعدائكم الجِنّء لا رواية من إخوانكم لا 
الاخوان من المومنین لا يتسلطوقن علی المومنین کما قدا الا أن یقال: 
ولعل ذلك في المؤمن الکامل. ولا يقال كيف صح الحدیث المذکور. 
وفيه أن الذعاء من النبيّ 5 بطلب فناء الأمّة بما ذكرء وفي ذلك استيلاء 
عدو الإنس وعدو الجنّ على المؤمن. وكيف يصح الدعاء بذلك منه کل 
ومعلوم ما في ذلك من حصول مفسدة استيلاء الكافر على المومن. لانا 
نقول: الجواب عن ذلك أن المفسدة إذا حصلت معها مصلحة تُرْبي 
علیها فمفسدتها كلا مفسدة وحصول الشهادة للمؤمنين في كثير من 
أفرادهم التي لا يعلم حصرها الا /115/ خالقهاء وفيه من حصول تمام 
المصلحة لكثير من أمته بالشهادة ودخول الجنة لأفراد ثبت لهم الشهادة 
التي هي ثاني رتبة عند الله من الصديقيّة. وهذا من رحمته وشفقته على 


أمته. 


وفریب من هذا وفع الجواب به عن إشكال قوله هة : كم أن 
تن نم آخبی نم انل الخد مورا يفاك ا اسان ف 
الله تعالى بطلب النصر على العدوٌ. وكذلك الرزسول 1 وهذا 59 
ذلك. 

والجواب الحقيقيّ عن هذا كله أن النبي ۶ َة طلب في ضمن هذا 
الذعاء عدم إهلاك هذه الآمة واستئصالها كما استأصل الأمم قبلها بالغرق 
والخسف وغیر ذلك 1 الله تعالى #قل هو انار ع أن 


(181) كذا في ابن حنبل» المسندء ج القن 3 ۰496 502. 
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بعت الاية ۰۳ قال في الاوّل: أعوذ بوجهك. وفي الثاني كذلك. وقال 
في الثالث: هذه أيسر وأهون. وهذا/ 15ب/ مشيراً لما أشرنا إليهء وإذا 
تقرّر هذا فلا يرڌ شيء مما ذكر. 

وقد وقفث على كلام الشيخ ابن حجر في «بذل الماعون"» وذكر 
أن دعاء المصطفى في هذا الحديث لم يقصد فيه الدّعاء بالطعن 
والطاعون وقرّره بقريب ممّا ذكرنا على معنى آخرء وأطال في ذلك. 
وذكر هنا ما ذكرناه قبل في حديث «فناء أمّتي», واه خبر بمعنى الذعاء. 
وذكر في الحديث إشكالات. وذكر خلافا ما المراد بالأمّة المذكورة» هل 
هي أمّة الذعوة أو أمّة الإجابة أو المراد الصَحابة بخصوصيتهم فقط . 

وكل هذا عندي خروج عن الظاهر وعن القصد الذي ذكرناه في 
الجواب. وإنما معنى الحديث عندي كان النبي بيه قال: «يا ربّي إذا 
آردت فناء أمَتي» فلا تجعل فناءهم كما وقع في إهلاك الأمم السَالفة 
بعذاب يستأصلهم. بل يكون ذلك لما فيه الشهادة والرّحمة لهم»“*". فما 
دعا ية بطلب/ 16/ الطاعون ولا الطعن؛ وإلّما دعا بعدم استئصال هذه 
الأمّة في فنائهاء والذوق يشهد للفرق بين قوله: «اجعل فناء أمّتي بالطعن 
والطاعون» وبين قوله: «اللهم أوقع الطاعون في الأمّة أو الطعن في 
أمَتي». فحصل لنا من ذكر هذه الأحاديث أن الطاعون شهادة وأنّه من 
وخز الجن» ومغنی الوخز الطعن» وهو بالواو بعدها خاء مسكنة بعدها 
زاي. 

ووقع أيضاً في مسلم والبخاري بطرق مختلفة» قال قال مَل 
«الطاعون رجُرٌ وعذاب عذّب به بعض الأمم» ثم بقي منه بقيّة» فيذهب 


(182) قرآن» سورة الأنعام» الآية 65. 
(183) ابن حجرء فصل: ذكر معنى قوله صلعم: فناء أمتي في الطاعون. 
(184) كذا في ابن حنبل » دم ج ۰۷ ص ۰109 208. ونسنك» د.ع.ء ج ا ص 08 
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الموت ويأتي الأخرى» ‏ الحديث **'". والرّجمز هو العذاب. ووقع في 
رواية الرجس ورین بسن هو . وقد ورد الرّجس بمعنى 


e 


العذاب. قال تعالى: وجل الرتضح عل الت لا یعَقلونی ۱۹۹ . 


وهذا الحديث كما ذكرنا لم يذكر فيه ما يعيّن أنّه من وخز الجنْء 
لكن الأحاديث يُفسّر بعضها بعضّاء وروي في/16ب/ حديث آخر عن 
عائشة» رضي الله عنهاء حديث مرفوع مسند قالت» قلت يا رسول الله : 
ما الطاعون. قال: «غُذَّة كغذة البعیر المقيم فيه كالشهيد والفار منه كالفارٌ 
من الرّحف». وهذا الحديث أيضًا ليس فيه تعيين أنه من وخز الجان» 
لكنه مطلق ومقيد يفسّر بغيره. فليس فيه دليل لمن تمسّك به» وان في 
الطاعون ما هو من وخز الجان وما هو من فساد الدم. ولا يقول القائل 
هذا الحديث بيّن فيه أنه غدّة كغذة البعير» وقد قدمتم قبل أن ذلك لا 
يتعيّن أن يكون غذة كالموت بالدّم وغیره لأنّه يمكن أن يُقال اه كله غذة 
لأجل الوخز بقرحة» لكن فيه ما يظهر وفيه ما یکمن واللّه أعلم. 

والقول التالث: إن الطاعون علی نوعين: نوع من فساد الدم كما 
ذكر الأطبّاء» ونوع من طعن الجان» وعندي في قول هذا نظر لانْ 
الأحاديث إذا صخت أنه فشره لنب اة (وآنهم16/۳۲ب2/ ...(الاهوية 
قد يكون CS‏ بعض الحيوانات دون بعض. قالوا: ولو 
يكون الموتان فى الحيوان غير العاقل ولا يكون في بني آدم» وهو داء 
يشبه لفناء في بني آدم. قالوا: ويؤيّد ما ذكرنا أن الفناء یوثر في بعض 
المواضع دون بعض وما ذاك الا لوجود القابل في بعضها دون بعض 
أيضاء ولو صح أنه من فساد الدم لعمّ جميع النّاس. وفیه نظر بما تقد 
(185) ابن حنبل» ج ۰۷ ص241 ونسنك» ج ۰1۷ ص 3. 


(186) قرآن» سورة یونس الآية 100 . 
(187) الصّفحات السابقة ساقطة من ك 
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قال: ولو صح أنه من فساد الدم» فما رأيته يختلف حالهء وهذا كله 
ليس فیه تضعيف» بل ذلك جار على من يعتقد التأثير والعدوى في مثل 
ذلك» بل يقال هذا رة على من اعتقد ذلك. إذ لو كان ذلك للزم ما 
ذكروه. 


وأمّا من اعتقد الجنّ في ذلك واه لا مؤثّر غير اللّهء وإِنْ جرت 
عوائد» فيجوز انخراقهاء بل وقع ذلك في كثير من الأمور والعادات» 
فالصواب آنه كما ورد في الحدیث» وان الله يصيب به من يشاء» ويرفعه 
عن من يشاء وينجي به من يشاء ويميت به من يشاء على نحو ما سبق في 
سابق علمه وقضائه. ولا نمنع فساد الدم من غير تأثير» بل أمر عادي يقع 
فيه وخز الجان. 


قولكم رضي الله عنکم: القصد ما ينبنى عليه العمل المأذون فيه 
شرا إلخ» قد قرّرنا على مذهب أهل السنة والاسلام أنه ليس بمجهول 
السبب. وإنّما هو كما ذكر في الحديث إذا صح آنه من وخز الجان؛ 
فالتحضن من ذلك لا یمنم شرعا كما يتحصّن المجاهد لعدوه بما استطاع 
من القوّة له بالعدد والعدت كذلك ينبغي جواز التحصّن من وخز الجان 
آمر باستعمال الأدوية التي تقوي القلب وتصفي الدمّ وتوجب تحصّن العقل 
حتّی يضعف الجان على تأثير الوخز. 


[علاج الطاعون] 


وقد ذكرت الأطبّاء في ذلك مداواة لا تنافي الشرع عند المتشرّع في 
استعمال الطبّ منها ما هو بالخاصيّة لهذا الذواء كتعليق الياقوت» ومنها 
الذواء بما يناسب ضد الذاء» من المبرّدات والمصلحات للدم وشم 
الروائح الطيّبة المفردة المقويّة للقلب» كأكل الصّفر مع العفران إلى غير 
ذلك مما اكترى فیه. أو بالأذكار الشرعيّة المانعة من الآفات خصوصًا 
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للتحصّن من ضد الذاء قبل وقوعه بل يتأكد ذلك لان الأذكار الشرعيّة لا 
یختص بها غني ولا فقیر» فيقع جبر القلوب فيها لجميع الأمة من فقير 
وحقير وصغير وكبير» وفيها ذكر الله وذكر رسوله وما تنل به الرّحمة 
على ذاكره)”**'2؛ 117/ وإظهار الخضوع لله تعالى. قال بعض العلماء: 
والتسبيح في ذلك وكثرته له خاصة عظيمة. وكذلك التكبير والهیللة ۳۳ 
وأنا أقول: والباقيات الصالحات كلها كذلك» ولا سيّما: لا حول ولا قوّة 
إلا باللّهء فإنها تدفع سبعين داء عن صاحبها على ما ورد في الأحاديث 
الصحيحة. 


[الدذعاء] 


وبعد كتبي لهذا رأیث تأليفًا لبعض المشارقة آلفه عام ستین وسبع 
ماية [760ه/ 1359 م]۰ قال: وکان بالقاهرة وباء عظیم. قال: فرأى بعض 
آشياخي بعض الصّالحین في زمنه» فقال له إِنْ كثرة الصّلاة على النبی عله 
تدفع الطاعون وتحصّن منه. قال" : فلمًا بلغني هذا الکلام» جرى مني 
مجرى عظيمَاء فلازنث ۳ الصّلاة على التبي كلِِ. وکنث أقول: اللهم 
صل على محمّد وعلى آل محمّد صلاة تعصمنا بها من الأهوال والآفات» 
وتطهرنا بها من جميع السّيئات. ثم آشعث ذلك في القاهرة» وآخبرث به 
غالب الأصحاب. فكان في/17ب/ ذلك بركة عظيمة. ثم ألف تألیقا؛ 
وذكر فيه مقدّمة في بركة الصّلاة على النبي بي وأطال في ذلك . 


.(188) الصفحة 16 ب مكرّرء ساقطة من س 

(189) س: الهيالة أو التهليل هو القول لا اله الآ اللّه: ابن منظورء لسان العرب. مادّة هلل. 

(190) بياض في ك. ۰ ش 

(191) غير واضح في س. 

(192) ابن أبي حجلة التلمسانيء دفع النقمة في الصلاة على نی الرحمة (مخطوط دار الكتب 
الوطنية رقم 18574): جمع فيه الأحاديث الواردة في فضل الاستغفار والتوبة والصّلاة 
على النبيَّء كما أورد فيه مرائي لبعض أهل الكشف وأبوايًا مختلفة في الطاعون منها 
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ولما ریت ذلك» وقع مني موقعا عظيمًا وقوى عندي ما كنت أعتقده 
قبل هذا من أن المقطوع به أن من تعلق بجاه النبي بي وصدق في تعلقه 
أنه لا يرى نقمة في الدّنيا ولا في الآخرة» وأن الله یعصمه من الافات. 

ولما کنث عام ثلاثة وسبعين (873ه/ 1468م) بالمحلة المظفرة. 
وبلغني ما كان بالحضرة العليّة من الذاء» ۰فتصاغرث نفسي. فكنتُ في 
كرب شدید. فألهمني الله تعالى إلى النظر في «تحفة الأخيار في الصّلاة 
على النبيّ المختار» وفي قراءة «تذكرة المحبّين في أسماء سيّد ا 
وهما الكتابان اللذان آلفتهما قبل ذلك واتخذتهما عدة للشدائد. فلازمتٌ 
ذلك أيَامًا. فلما كان في عواشر عيد الأضحی. ألهمني الله تعالى إلى 
جمع خمس مائة صفة في صفات النبي فا وأسمائه/ 118/ وكل واحد منها 
يختم بعد ذكره بالصّلاة عليه أو البركة والرّحمة والتحتن أو السّلام. وكل 
مائة من الصفة مذكور فيها واحد مما ذكر مع الذعاء بعد الختم. 

وبعثت بذلك للحضرة العليّة لدار الشيخ سيّدي محرز بن خلف. نفع 
الله به» يُقرأ هنالك في كل جمعة. فكان في ذلك بركة عظيمة لنا ولأهلنا 
وللمسلمین. والحمد للّه رت العالمین. 

وكذلك جرت عادة المحبّین إذا وقع بهم كرب أو هم آتوا إلى باب 


أشهر الطواعين الواقعة في الاسلام وآخرها الحاصل سنة 764 ه. وهذا الفصل أهمّ ما 
في الكتاب لما احتوى عليه من مادة تاريخيّة. وختمه بما قيل من شعر ونثر حول 
الطاعون. قال ابن أبى حجلة حول سبب التأليف (3لب): «لمّا فشى الطاعون الحادث 
بالقاهرة وضواحيها وعم غالب نواحيها في جمادى الآخرة سنة أربع وستين وسبعمائة 
أحسن الله خاتمتها منع لذيذ الفراش وجمع بين البدور وبنات نعش» فألحق الأتراب 
بالتراب ... اجتمعت بالشيخ شمس الدين محمد بن خطيب بيرود» فأجرينا ذلك الطاعون 
وسببه وما یتعلّق به. فأخبرني أن بعض الصّالحين آخبره أن كثرة الصّلاة على النبي تدفع 
الطاعون. فتلقيت قوله بالقبول» وجعلت في كل حين آقوم وأقول: اللهم صل على آل 
محمّد وعلى محمد صلاة تعصمنا بها من الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع 
السَيّئات ثم أتبعت ذلك في القاهرة» أخبرت به غالب أصحابي ... 
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سيّد المرسلين بقلوبهم الصادقين متهللین ۳" بسيّد المرسلين: توسّلنا 
بأرحم الرّاحمين جما ومن وقف على مصباح الظلام في المستغيثين 
بالنبن علیه التلام» تقوّى عنده اليقين في أن التوسّل به بيه فيه عصمة 
للأنام. 


قال بعض العلماء: لا خلاف في جواز الفزع إلى اللّه "۳" والالتجاء 
إليه في كل ما يقع وما يتوقع من المهالك عمومًا. قال ابن/ 18ب/ 
التين”": التداوي بالمعوذات وما شابهها هو الطبّ الحقيقي الرّوحاني» 
إذا كان على لسان الابرار من الخلق. حصل الشفاء غالا بإذن اللّه. فلمًا 
عر هذا النوع» فزع الئاس إلى الطبّ الجسماني. وما وقع من الخلاف في 
الرقي. والتهي عن ذلك وآنها شرك» فان ذلك اما هو مع فساد النيّة 
وشرط الزقاء. فالصواب أن ذلك كله جائد©”" هناء وذلك كله من 
استعمال السب الشرعي الذي لا ینافی التوكل عليه الذي هو العَذة 

وقد قال ا : «اعقلها E‏ و ل اا مع 
عصمته من الأعداء بأخباره. ولا يُقال إذا ثبت أنه من وخز الجان» وهو 
شهادة» فلا يتحصّن من وقوع أسباب الشهادة لأنا نقول ذلك باطل بأن 
الجهاد أجاز فيه العلماء مداواة الجريح» كما تقرّر في الأحاديث في مداواة 
مرضى القتال. وهذا معلوم مقطوع به فلا يكونوخز الجان أقوى شهادة 


(193) س: قابلين . 

(194) ك: لدی . 

(195) راجع: ابن حجرء بذل الماعون» ص 7أ. 

(196) ك: جواز. 

(197) ونسنك. دم مادة عقل. الحديث: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل. 
قال : اعقلها وتوكل. 


(198) ن.م. ۰ مادة درع: “رايت كاي في ۳ حصينة. 
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فيمنع/ 19أ/ ما يحصل السبب فيه» ثم ممّا يدل على ذلك أحاديث كثيرة 
في مداواة من ثبت بالنص شهادته كالمبطون وذات الجنب وغيرهم. وقد 
غلم ما قاله و في المبطون آسقه عسلاء وقال بعد ذلك: صدق الله 
وكذب بطن أخيكء إلى غير هذا. وهذا عندي ۳" لا يتوقف فيه بوجه 
بل يجوز فيه الرقي والذواء والدّعاء. 

وقد سمعنا من كثير من أشياخنا الأكابر من تلامذة الشيخ الإمام شيخ 
الاسلام» الحجّة على الأنام» سيّدي الفقيه ابن عرفة (أسكنه الله داره 
السلام) أنه كان يعلّم تلامذته الذعاء المعروف لهذا الدّاء» ولم أقف على 
غير ذلك حتى رآیت الشیخ الإمام ابن حجر بعد كتبي لما ذكرته نقل عن 
الشافعيّة الجواز أن الشافعي مذهبه ذلك. ونقل عن بعض الشافعيّة من 
المتأخرين المنع. وذكر ذلك عن بعض الحنابلة» ورذ عليهم» وشبهة ذلك 
ذكرناها بعد. 

والذي رویناه عن کثیر من شیوخنا ورآیناه مکتویّا بخطهم/ 9آب/ آن 
الذعاء فيه جائز» ویذکرون ما يتحصّن به» وهو الذعاء الذي یقول فيه: 
اللهمّ سکن فتنة صدمة قَهُرمان الجبروت بألطاف آلطافك الخفيّة النازلة 
الواردة من باب الملکوت حتی نتشبث بلطفك ونعتصم بك عن انزال 
قدرتك يا ذا الدرة الکاملة والرحمة الشاملة يا ذا الجلال والاکرام. 

ثم یقول بعدها آلفاظا أعجميّة علم معناها عند من نقل عنه وأنّها من 
آسماء الله : إِنُومي دومي مَرْ بطري کنا سَنَدَامِ مَّْا باس کب الله 
لأغلبن آنا ورسلي إن الله قويّ عزیز. الرّقيب المقتدر» هذا الذي بلغنا 
عنه رحمه الله أنه كان يعلّمه لمن یحفظه ویکتبه لمن لا يحفظه ویعلقه 
عليه. 


(۱99) ك: عني. 
(200) نتبيّن من هذه العبارة اللأتينيّة بدايتها " In nomini dei...‏ 
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وقد رأيتُ أدعية خاصة بهذا المرض حفظناها عن المشائخ تخصض 
هذا الذاء» ولم آرها منقولة. ثم وقفت على تألیف الشيخ العالم المحذث 
ابن حجرء رحمه الله. الذي سماه «بذل الماعون فى فضل الطاعون» 
جمع فيه وأشبع في آحکامه/20/ وذكر فيه أدعية لا قبل هذا 
وعزاها لمن يذكره بعد أن ذكر خطابًا فيه جواز الذعاء برفعه وصخح عن 
الشافعيّة جواز الدعاء. 


وذكر أنه وفع علی تألیف لبعض العلماء عينه» وهو الشيخ ولي 
الدين الملوي "۳" رحمه اللّه» في جواز الدّعاء برفع الوباء» وذكر ما أشرنا 
إليه من الجوازء واستدل لذلك بقريب ممّا ذكرناه. 


وذكر أنه يجوز الذعاء بالسّلامة منه. ثم ذكر الشیخ أن بعض المشائخ 
کتب دعاء للطاعون» وذكر العم و النبي ع بيجامه!202) بني 
أميّة والتاس حوله يسألونه رفع الوباء "۰.۳ فقال لهم: قولوا يا ودود یا 
وود يا ذا العرش المجید يا مُبدي يا معید. يا فعالاً لما تريد» آسلك 
بنور وجهك الكريم الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت ۳۳ بها 
على خلقك وبرحمتك التي وسعث كل شيء أرفع عنا هذا الوباء. قال: 
وهذا فيه رؤية تذكر على ما هي عليه/ 20ب/. وظهر لي أن ذلك دعاء 
مبارك وقد ورد فيه ما هو معلوم. فأستعماله في هذا 0 برژية النبی 
ية ورؤيته حق*. وان كان الحکم الشرعي نما يؤخذ من أحاديث 
اليقظة. وذکر أيضًا عن شهاب الذین [بن آبي حجلة] عن بعض الصالحین 


(201) س: الملولي. 
(202) س: بخطوة. 
(203) غير واضحة فى س. 
(204) س: قررت. ‏ 
(205) ك: عن. 
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أنه رأى النبي بيه في المنام» وشكى له حال الطاعونء فأمره أن يدعو 
ويقول: الهم اي أعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في التفس 
الاك ولا هل :و الولو الله ا كيو نله كر الله أك وما اف 
یر د الله اکن الله اک یله اهر غو درا تن فر 
الله اكيز الله أكين الله أكين وضنلی الله على سیدنا محمد. وع آله 
وصحبه وسلم» الله أكبر الله أكبر الله أكبرء الهم كما شفعت فينا نبینا 
فأمهلنا وعمر بنا منازلنا ولا تُهلكنا بذنوبنا يا أزحم الراحمير ”. 


وذكر أدعية غير هذه. وقد/ 21/ وقفتُ على دعاء ذكره بعض شیوخ 
المشارقة ممن الف التأليف الذي ذكرناه قبل وسمّاه: «دفع النقمة بالصّلاة 
على نبي الرَحمة»» وأنّ بعض الصالحین في زمنه رأى النبي و فشكا له 
حال الطاعون» فأمره بأن يدعو بهذا الدّعاء الذي نذكره» فقال: يا رسول 
الله ني أخاف أن أنساه» فقال: أكتبه. قال: فأشار بأصبع يده الكريمة إلى 


5 


کف الرّجل الصَالح. فأستيقظ» فوجده مكتوبًا في كمه . 


والذعاء المذكور: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيّدنا 
وآله وسلّم قيل له: ندعو انا نعوذ بك من الطعن (والطاعون وعظيم 
البلاء في التفس والمال والأهل والولد» ثم ذكر بقية الدّعاء المتقدم إلى 


(206) کذا في ابن أبي حجلة» دفع النقمة» مخ ص 65أ. وقد اعتمد ابن حجر على هذا 
الذعاء الذي يعود إلى طاعون سنة 764 ه. 

(207) س: يبذر. 

(208) لم ترد في ك. 

(209) کذا في ابن أبي حجلة. ص 73 ب: ١‏ فمن ذلك ما شاع في هذه الأيام بالقاهرة 
المحروسة. وهو أن بعض الصالحين حين كثر الموت بالطاعون فى المحلة ذكر أنه رأى 
النبي إل في المنام وشکی إليه حال الناس فأمره أن يدعو بهذا الدّعاء الآتي ذکره. 
فقال: أخاف أن أنساهء فقال: اكتبه» . 

(210) انظر الباب الخامس والأخير من كتاب ابن حجر» ص 65 أ .وقد كرّر الرضّاع الخبر 
السابق. 
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آخره كما ذكره ابن حجر)”'2: (التطبيب أمرضني) في التفس والمال 
والأهل بي. فقال: لما أريد فدية الذعاء المتقدم إليّء فوقعت [كذا] على 
كلام ابن حجر. وزاد في آخره: وصلی الله على سيّدنا محمد وآله وسلم. 

فتمكن أن نكرت :هذا الغا (غير )221 أشان إلبة ان تخر لان 
هذا ابتدأ فيه : بسم الله الرحمن الرحيم وبالصّلاة على النبيّ/ 21 ب/ كيا 
یو بالضّلاة وختم ةا 

قال ناقله : ويتأكد هذا الحدیث لموافقته طلب الصّلاة على النبی كلل 
في آوّل الذعاء وفي وسطه وفي آخره. 

وقد بلغنا عن غيره أدعية آخری يُتحصّن بها عند التوقع وعند الوقوع. 
وأصل الشرع أن التحصّن بالدعاء والرقاء جائز» والتحصّن من العدوٌ 
مطلوب مع حصول الصّبر والتخلق به. 

وذكر المشائخ بتونس أن «قراءة البخاري» وختمه في (زمن هذا) الذاء 
نافع جذّاء وقد ذكروا أن (أوّل هذا القرن)”*! كثرت فيه الأوبئة مع آخر 
(القرن الذي قبله فأشار بعض العلماء على الملك (أمير المؤمنين 
الفارسي) "" المولوي المقدس المرحوم في تحبيس البخاري على الجامع 
الأعظم وبروايته في المدارس في شهر رمضان. فرأوا لذلك بركة عظيمة» 
وهذا حقّ لا شك فيه. ولا نقتصر في الاستدلال على عمل ما ذكرناه من 
المشيخة لانْ الإستدلال/ 22/ بفعل؟"" العالم فيه ما هو مشهورء هذا 
كله في الطريقة العامة. 


(211) ساقطة من . 

(212) 4 : فقیوها. 

(213) ورد دعاء الزرکشي في ابن حجر (ن.م.» ص 65 ب» 68 71). 
(214) محو في س. 

(215) محو في س. 


(216) س: لفعل . 
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نا ی الشاضةة فا ی ۳۶۱ الأس عدي لكام 
آنفسهم تحت مجاري القدر» ویصیرون کالمیّت بين يدي الخاسل لق 
الشوق للقائه وصحّة فنائهم وذهاب بقائهم. ذلك مقام من قوي يقينه وصح 
في الله عزمه ودینه» وهم الذین لا یرقون ولا یسترقون وعلی رتهم 
یتوگلون. ومن ذلك قول السیّد الکامل» وهو آبو بكر الصدیق. فانه شيخ 
الوقار ومعدن الأسرار» حیث قيل له: ندعو لك الطبیب. قال: الطبیب 
آمرضني. قیل له : ما قال لك؟ قال: اني فقال لما آرید"۳. 


وبعد أن کتبث هذاء وقفتُ على کلام لابن خاتمة الأندلسيّ المريّ 
رحمه اللّهء آلفه في عام تسعة وأربعين وسبع مائة» ذكر فيه أحكام 
الطاعون طبّا وشرعّاء ثم ذكر فيه الاجماع على أن التّداوي بالطب جائز 
ا 


قال ما نضّه: قد نقل غير واحد من علمائنا الإجماع على ذلك. وقد 
تداوى”'2* الصَحابة والسلف الصالح وما روي عن أبي بكر الصدیق. أنه 
قيل له في مرضه الذي توفي فيه: ألا ندعو لك طبيبًا؟ قال: الطبيب 
آمرضني. وفى رواية سَأْلَتُهُّه قال: إلى فعال لما أريد. قال: فيحتمل ذلك 
وجهین : أخدهنا أن يكون اثر التوگل» وأن مقامه من السبعين ألمّاء فأشار 
إلى ما ذکرنا. 


وذكر وحها آخرء وهو أله أيقن بالموت» فلم ير للطبٌ فائدة» لان 
فائدة الطت إما حفظ صحه واما برء مرض » وقد انتفیا. وعندي الوجه 


(217) س: ساموا. 

(218) س: طرحهم. 
(219) س: لعزة. 

(220) ك: بما. 

(221) غير واضحة في س. 


124 ۱ الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية 


الأول أظهر”. ومن بلغ لمقامهم سار مثل سیرهم. وهذه حقيقة وما 
ذکرناه آولا طريقة. 

وما ما ذکرتم من صخة العلاج بعد وقوع الذاء» فذلك أيضًا لا مانع 
فيه شرعًا لاه من جملة الأمراضء. وما آنزل إليه داء الا وأنزل له دواء. 
كذلك في الصَحیح. قال بعض من تكلم على الحدیث/ 23/ عام؛ لم 
يستثن منه الا السام فیدخل فيه الدّواء بالطبّ والرّقاء. قال: ویدخل فيه 
الذاء القتال الذي قالت الاطبّاء: لا دواء له. والحدیث رد علیهم والتداوي 
من آصل السئّة جائز. 
[العجز عن التداوي] 

وقد قدمنا مداواة الجرحی في الغزوات "7" وغیرها ممّا لا يُحصَّى 
کثرة. ونعتقد أن ذلك ضروري جوازه في الدین. وكذلك التحصّن منه 
بالأذكار قبل الوْقوع. وفي الأحاديث من ذلك كثرة لا تحصی أقرٌ بها أن 
رسول الله (كان إذا اوى إلى فراشه» ينفث بالمعوذات» ويمسح بهما 
وجهه ‏ الحديث *” ومقطوع به أن ذلك تحصّئًا وتعليمًا لرفع ما يقع 
من المضارٌ من أنس وجن. 

/ 23ب/ وكان ية يُعوذ الحسن والحسين بالكلمات التّامات. الحديث 
(25) و قولكم رضي الله عنکم ° (226) من مجهول الت لين اول 
سبب كما ذكرناه في الأحاديث المذكورة» بل علم”” ذلك بأخبار 


(222) ابن خاتمة» تحصيل القاصد فى المرض الوافدء مخطوط الاسکوریال. ص17أ. 

(223) ك: القراءات. ۱ 

(224) ونسنك» د.م.۰ مادّة عوّذء الحدیث : كان |ذا اشتکی أخذ مضجعه. مرض نفث في 
نفسه» نفث في يديه» وقرأء يقرأ على نفسه بالمعوّذات. 

(225) نفس الاحالة» ابن حنبل» € ا كان النبي یعوذ الحسن والحسین. 

(226) س: أنه. 


)227( ۳ س : فاعلم. 
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الصادق الصدوق يِه وقول من قال: لا دافع له الا الذي خلقه هذا 
حقء وكل بلاء لا يدفعه حقيقة الا الله سبحانه. وقصد هذا أنْ سبب الذاء 
المذكور قد خفي علیه» والطبيب لا يداوي الا بعد معرفة السّببء وإذا 
جهل السّبب فلا يصح الذواء. فلذا قال: لا يدفعه الا ال ففيه اعتراف 
بالعجز» وکل داء حقيقة لا يدفعه الا الله والأسباب إِنّما هي في الحقيقة 
کالمغارف التي يتناول بها الطعام والشراب. 

وائما قال ذلك على أصل الأطبّاء وآئه لیس من وخز الجان وإذا 
عرفنا أنه من وخز الجان فقد عرف سببه» وان ثبت أنه من فساد الدمّ حتی 
صار سما قاتلا» فقد عرف سببه أيضًا. والعجز عن طبّه لیس لعدم معرفة 
تا القعال (228) 3 تیال ات 

وان كان الدّاء لا یدفعه الا اللّه» واستعمال السبب لا يُنافي هذه 
العقيدة لأنه لا مؤئّر ولا خالق الا هو والسبب قد یخطی [کذا] وقد 
یصیب/ 24أ/ بحسب ما قذره الله وآراده» ولا شك أنْ اللّه سبحانه آظهر 
العجز لخلقه وخرق العادة في ارتباط الأسباب مع مسبباتها. وما ذلك 030 
إلا أن الحکماء والأطباء منهم من یغلب على عقولهم العلّة أو الطبيعة» 
وقد آبطل قولهم بالذلیل العقلي. وأنَ الفعل الحقيقي للفاعل المختار الذي 
یخلق ما یشاء ویختار. 

وما نذکره عن بعض آشیاخنا رحمهم الله في ما نقلوه عن الشیخ 
الفقیه الشریف آبي العباس آحمد الصقلي رحمه اللّهء وکان طبيبًا ماهرًا قد 
ا على معرفته مع سلیم عقیدته. فلما جات له شین قال هله 
الأمراض لا نستطيع"” طبّها لأنّه تدخل على الهراقة» فننظر في صفتها 


(228) س: القتلة. 


(229) بیاض في س. 
(230) ك: ذاك. 
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على (القانون الطبّي. فيغلب)”” على الظَنّ أن صاحبها (ميّت» فريّما 
يصح ويبرأ من ذلك وتدخل) على هراقة يغلبُ على الظنّ من (صفتها أن 
صاحبها) حي بما آقتضاه [كذا] قواعد (الطبّء. فإذا به عن) قريب يموت. 
قال: فما كان يذكر من الأدوية الا ما يُقوّي/ 24ب/ القلب ویبرد ويمنع 
من إختلاط العقل والانتهاء إلى هذا يؤيّد عندي أن ذلك إِنْما هو من وخز 
الجان لأ الهراقة الصّافية التي توفرت شروط صختها دالة على عدم تغيّر 
الدّم. فلمّا مات صاحبهاء دل على أن سبب موته لم يكن من فساد الدّم 
وحده» ثم أن الهراقة إذا وصلت إلى صفة تدل على الموت» دل ذلك 
على إسقاط القوي »ضعف القلب والکبد. وإذا ضعفت هذه الأمور 
الرُؤساء الثلاثة» فالغالب الموت الا بأمر ربّاني إلاهي يقع النجاة به ويكون 
خرق عادة وكرامة. 

وممًا نقلناه عن أشياخناء رحمهم اللّه» وينقلون ذلك من كرامات الشيخ 
العالم العارف بالله سيدي أبو عبد الله محمد الظريف رحمه اللّه (أنه أتى إليه) 
رجل يقال له: الأمين الربعی "۰*۳ وكان ذا وجاهة» فمرض ولده بداء 
الوباء» (فعجز الأطباء) ۳ عن دفعه. وکان للولد مقام عند (أبيه» فلما 
آیس) وأتفق الأطبّاء على موته» آتی إلى باب الله وانقطم إلى اللّه/ 
4ب(2)/ ووقف على باب دار الشيخ ولي الله وتشكى له. فلما رأى الشيخ 
ما به من قوّة الوجد على ولده» رقت نفسه. ثم قال له: استوهبتُ ولدك من 
الله» فوهبه لي. فرجع الأب إلى ولده» فوجده قد شفاه اللّه» وبقي اثني 
عشر عامًا بعد ذلك. وهذا أيضًا يدل على جواز الرقاء بعد الوقوع والدّعاء. 
وهذا الشيخ عند حدود الله عارف بستة رسول الله وی نفعنا الله ببركاته. 


(232) محو في س. وهراق الماء هراقة : صبه ابن منظور» سان العرب» مادة هرق. 
(233) ك: فقال. 
(234) ك: الربیعی. 


(235) محو في س. 
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وقد وقفتٌ على آثار صحّته تدل على جواز الذعاء برفعه في أثناء 
فى الحديث أنّ الطاعون كان رجرًا أو عذابًا على من كان قبلكه26. 


ووقع في رواية كان رجرًا في بني إسرائيل» فذكر الطبري أن بني 
إسرائيل شاع فيهم الرّناء فأذبهم الله بالطاعون» وذكر قصّة طویلف وآن 
الطاعون والوباء وقع بهم حتى مات منهم مائة ألف أو سبعون آلف في 
اليوم من الغداة إلى الظهر. فطلبت من موسى الدعای فرفعه» فدعا؛ 
فرفعه الله. وكذلك وقع لداوود عليه السلام فيه» لكن يمكن أن يقال إنما 
وقع الذعاء حيث كان رجرًا أو عذابًا. آمّا هذه الأمّة فهو فيها رحمة كما 
تقدّمء واللّه تعالى أعلم. 
المسألة الثانية: 

قولكم رضي الله عنكم من المشتهر عند كثير من الئاس أن الجن 
يصيب به بني آدم كأنهم يريدون ما يذكر في الحديث أنه من وخز الجن 
أي الجان. فهل حرج هذا الحديث من يعتمد عليه من طريق معتبر أم لا. 

الجواب: كان الله لكم يؤخذ مما ذكرنا في جواب السؤال الأوّل في 
ذكر الأحاديث ومن خرّجهاء وقد ذكرنا ذلك عن ... ذلك ممّن هو من 
أهل التصحيح. وذكرنا سبب الطاعون عند أهل السنّة» وقد رأيتم ما أشرنا 
إليه» وذلك صحيح لاشك فيه كما صخحه من ذكرنا. وقد ذکرث لكم ما 
وقفنا عليه في ذلك والوقوف عنده متأكد عند أهل الحق. 

قولکم» رضي اللّه عنكم: هل يجب اعتقاد الخ... 

الجواب: لا شك أن الخبر الشرعي متعلقهء اما عمل إِمّا علم من 
غير عمل / 24ب(3)/ 


(236) ونسنك» ۰.۵ ج «IV‏ ص 3 (مادة طاعون). 
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فأمّا ما متعلقه عمل فيكفي في العمل به الخبر الصحيح. وأما ما متعلقه 
علم» فهو على قسمين: ما فيه اعتقاد ممّا يجب إعتقاده والاخلال به ضرر أو 
لا يكون كذلك. والأوّل لا يكفي فيه خبر الآحاد على المعلوم في ذلك. 
والثاني فيه قوله: وهو ما كان علمًا لا عمل فيه ولا اعتقاد. وقد آشار أهل 
الأصول إلى ذلك» كما هو معلوم فيه مسائل من ذلك. وأقرب ما يذكر 
هنا ما يشابه هذا من الخلاف المعلوم في الأرض» هل هي سبعة أم لا 


۱ الحديث المعلوم في قوله 5 ا يكِدِ «طوَقهُ من 
سبع آرضین»" ۳۳ وظاهر قوله تعالی: رین دض ناه ورد 
علی الاستدلال بان هذا ظاهر» ولیس بنص آحتمالا لمثلية فی الْكيفية ممّا 
فى العدديّة. الأوّل خبر احاد. 


والمسألة علميّة لا عمليّة» ورد هذا أن العمليّة على قسمين: اعتقاديّة 
وغير اعتقادیْ» والاعتقاديّة لا بد فيها من الدلیل القاطع بخلاف غير 
الاعتقادية لابد فيها من القطع على الخلاف؛ فلا يتم الى ذلك بدليل متفق 
عليه. فإذا علم ذلك. فهذه النازلة لا شك أنها ليست عمليّة ولا أعتقاديةء 
بل علميّة فقط.ء فيجري فيها ما ذكرنا من الخلاف. والصواب أن الخبر 
الظتّي كاف في ذلك وما شابهه. لأنَ ذلك لا يقدم في عمل عدم أعتقاده. 
والاعتماد على الخبر الصحيح في ذلك كاف على الصَحیح. والاعتقاد 
صحيح في إشهاده لما ذكرناء ولا ي يصح النّهى عنه. هذا الذي نقوله 
ونعتقده ووقع في لفظكم أو يفرّق بين ما يرجع إلى الأسماء والصفات 
فرظ فة وي > 5 شوم ال ارول ۳ اا الله 


(237) ونسنك» ذ.م.» ج اء ص 57 (مادة أرض): من ظلم قيد شبرء طوقه من سبع أرضين . 
(238) قرآن» سورة الطلاق رقم 65 الآية 12. 

(239) ِ نعثر على هذه الصفحات في إس. 

(240) س: فأقوا. 
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تعالى لا يشترط في إطلاقها على الله التواتر على الصحيح على ما نقله 
الشيخ الامام المقترح» رحمه الله» وغيره» وأنه يكفي في ذلك خبر 
الواحد وإِنْ اختلف العلمای» هل هي توقيفيّة أم بخبر ۳ الواحد يكفي في 
صخة الاطلاق فيهاء وان كان مرادكم من الأسماء المسمّيات وان المراد 
أن اعتقاد ما يجب للذات وما يجب للضفات. لا بد فيه من دليل قطعي» 
فذلك صواب وهو متفق عليه» والله أعلم وبه التوفيق. 


المسألة الثالثة: 


[إقرار الأطبّاء للعدوى] 

قولكم رضي الله عنكم من المستفيض (أيضاً عند كثير منهم أن 
القطع بعد واه لا إشكال فيه ولا توقف. الجواب عن ذلك أن تقول 
الضمیر المذكور في قولكم منهم يظهر آه) ۳۳" عائد إلى من تقدّم ذكره 
من الناس المذكورين قبل في السؤال الثاني »/ 25ب/ وکلهم أهل حكمة 
وطبّء وذلك معلوم من حال الأطبّاء في التّقل عنهم في الجذام وهذا 
المرض» وهو مبنيَ على أصلهم في الروائح الفاسدة المتعفنة ولا سيّما إذا 
خرجت من أفواه المرضى» فائها روائح سميّة ينشأ عنها العدوى غالبا 
عندهم» وهذا كلام من راعى العادة في ذلك» فان إقتصر على العادة 
وأعتقد فيها التأثير» فهذا آقدر ما الشرع خلف ظهره وسوّد سُویداء" 
لبه وان اعتقد أن ذلك آمر عادی لا تأثير له» وإِنّما ذلك عادة. " 

وأمَا في الحقيقة» فالله سبحانه هو المقدّر للمرض الخالق له. 
وا خو تكن أرقن لك على م فا ونه 


(241) س: آم لا» فخبر. 
(242) محو في س 
(243) ك: سويد. 

(244) ك: على ذلك. 
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یختلف ۳" السبب کما آشار اله (سجد العارفین فی قوله للق فمن آعدی 
الأول“ حيث آزال الإشكال عن من وقع 1 ذهنه الوقوف عند 
العادة» فذكرهم بالحقيقة الأصلية الموقّرة» وأنه)”* لا فاعل الا هو 
ما وتا 


وقد وقفث/326/ على بعض من آشرتم إليه من الاطبّاء المتشزعین؛ 
وهو ابن خاتمة» رحمه الله وغيره» ورأيت في کلامهم ما آشرتم إليه مع 
كونهم يقولون بأنَ الفعل للفاعل المختار. وإنما أطلقوا العدوى في اللفظ 
على أسباب جرت في العادة مرتبطة بمسبباتها يقع مسبّبها بعدها معهاء لا 
بها. ويأتي الكلام في النْهي عن العدوی ما معناه. 


وقد أبطل العدوى (بأحاديث مرويّة صحيحة في البخاري وغیره؛ 
عن الب (آثهاقال: لا عدوى ولا طیره ۰ الحذيتك فشر إلى ما ذكز 
مما يليق بهذا الحديث باختصار من كلام أهل الحق. 

قيل: العدوى اسم مصدرء فعلها أغدى ومصدره إغداءًاء في القياس 
من قولهم: آغدی فلائا من علة به“ ومعناها عند العرب: انتقال 
المرض من المریض إلى الصحیح لاجل المخالطة على أن له أثرًا من 
الأول إلن الثاني اعتقاذا منهم فى ۳ الأشیاء/ 26ب/ بعضها فى بعض » 
فأبطلت السئة ذلك وشهد العقل بما أبطلته السئّة. وآئه لا موتر إلا اللّه. 
والحديث نص فى نفى العدوی. قال المازري» رحمه اللّه: العدوی اعتقاد 


(245) س: یتخلف. 

(246) کذا في ونسنك. المعجم المفهرس ج ۰1۷ ص 158. 

(247) محو فى س. فى لسان العرب مادة عدا: فمن الذي آعدی البعیر الأول. 
(248) ابن 00 58 ص ۰174 ۰180 ۷269 ونسنك» د.ع.۰ ج ۰1۷ ص 159" 
(249) ك: عادية. ش 
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کون الأمراض تفعل في غيرها بطبعهاء وهي لا تفعل بطبعها. وأمًا إن 
كانت الأمراض سبباً لخلق الله تعالی عندها مرض ما وردت عليه» فهذا 
لم ينفه و. ذكر هذاء رحمه الله» في الجمع بين قوله یف : «لا 


عدوى حديث صحيح. 


قال الشيخ الإمام الميحدث ابن حجر» رحمه الله ثبت من غير 
طريق صخته». ثم ذكر عن العلماء خلافا. فمنهم من سلك ترجح نفي 
العدوی تمسَکا ٠‏ بهذا الحدیث وغیره من الاحادیث» وتضعیف ال حار 
الله عتهاة و تمتك ل و :0277 مین أعدى: الأول 'قالوا: 
وال حادیت الواودة فی نفی دلل قنهیر: کیره حاف فا وحص افده 
وفیها تأويلاً. وهذا مذهب جماعة من العلمای وآختاره غير واحد. والفرقة 
الثانية سلكوا عكس هذا وصححوا ذلك بقوله ید : افر من المجذوم 
ایک مالسد وی ووا كما قف مه 

ووقع في مسلم أن مجذومًا أتى لمبايعة النبی یف فقال له: (إِنَا قد 
2 (255) و . ١‏ ا 4 
بایعتاك » فارجع» ۳ وفيه روايات غير هذه. وضعموا دتم لازي 
والصحیح صحته وهو الحق لصحته. عن عائشة وعبد الله بن عمر 


(250) س : مصحح. انظر: ونسنك» ن.م.۰ ج۰۷11 ص 193. 

(251) ك: متمسکا. آورد ابن حجر هذا الحدیث (لا عدوی) وحلله: ص 58 ب. 

(252) ك: بقوله. 

(253) س: فخلافا. 

(254) کذا في ابن حجرء ن.م.۰ ص 67ب. انظر الاحادیث في ونسنك» ن.م.۰ ج۰۷ ص91 
ابن حنبل» ج ۱ ص269 ج 11» ص 443: فمن آعدی الأول» ما أعدى الاول. فر من 
المجذوم كما تفر فرارك من الاسد. 

(255) ونسنك ج 1. ص ۰250 ابن حنبل» ج۰1۷ ص ۰389 390. 
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وما ورد مما يعارضه من حديث المجذوم وغيزه ليس فيه تضعيف 
له بل الجمع في ذلك ممكن. ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني : 
العدوى في الجذام. قال: ويكون حديثه استثناء من حديث: لا عدوى» 
وتخصيص له. 

والحقّ نفى العدوى رأسًا/ 27ب/ ولا منافاة بين حديث: لا يورد 
ممرّض على مصحح. ولا حديث: وفرٌ من المجذوم» لحديث: لا 
عدوی» ل كثيرة. 

وعلی ما قلناه اختصر الطبري وابن خریمه واین اج جمرة وغیرهم 
من المحققین» وأنْ الفرار من المجذوم لیس علته أن هناك عذوى» بل 
لاجل رحمه النبئ َي وشفقته على أَمّته» لا الوارد EEE‏ 
للمریض ریما نزل به عادة ما نزل بغيره» فيقع في قلبه ما وقع في قلوب 
الجاهليّة» هذا معنی ما قیل. وهو عندي أصمّ الاوجه التي ذکروا في 
الجمع. 

قال بعض المحقّقين: وممّا يدل على بطلان من يقول بالعدوی في 
حديث المجذوم وما شابهه وأن الفرار منه إِنّما هو لأجل العدوى أنّ 
النبئ ية قطع لسان من تمكنت الشبهة في قلبه حيث قال الأعرابي: ما 
بال الابل يخالطها الأجرب فتجرب؟ فرد عليه ذلك بقوله القاطع ونوره 
الساطم كَِ: /128/ فمن آعدی الاوّل. وائما آمر بالفرار من 7۳ المجذوم 
لما ذکرنا أولآء وقیل اه علم من کثیر ۳ من الناس ضعف توكلهم» فاذا 


(256) فى هامش س: اثبات. 
(257) ك: والوجه 

(258) ك: المانع. 

(259) س: بقرار. 

(260) ك: من حال كثير. 
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قدموا على مريض أو مجذوم» وقع في قلوبهم ما وقع. فالفرار نما 

وقد ورد على النبيّ ئة سيّد المتوكلين وإمام العارفين أنه أكل مع 
مجذوم وقال: نقه باللّه وتوكلا E‏ وهذا د يعيّن أن الأمر للإرشاد 
لأمّته اي وأنْ ذلك في الحقيقة لمن ضعف عنده البقين» وقوي التوکل 
لا يبالي. ولذا قال کل : ثقة بالله وتوکلا عليه والذي تحصّل عندي في 
قوله ا : لا عدوی)» مما ا من التأويل» ثلائة آقوال : 

الأوّل أن يكون معناه التهى عن إطلاق هذا اللفظ وأن”” المؤمن 
الحقيقي لا يطلقه» وان اعتقد أن التأثير نما هو من اللّه» مخالفة للعرف 
والجاهليّة والطبيعيّة ./ 28ب/ وهذا عندي صواب ولا سيّما في حق العالم 
كما نذکره بعد فی المقتدی به لانه إن اطلق ۳۳ زارب وضمعته ۳" الا 
ومن ضعف يقينه» اعتقد ما كانت الجاهليّة تعتقده» فيكون هذا صورنه 
صورة الخبر » ومعناه التهی» اما آن یکون تحریما أو كراهة. 

- القول الثاني : معناه النهي عمّا كانت العرب تعتقده من تأثير إعداء 
المریضص للصحیح. وهذا اشا صحيح » ويكون صورته الخبر ومعناه 
التهي لان لا عدوى جملة» لان الخبر فیها مقذرا وتکون العدوی مفعولا 
بفعل مقدر. 

- القول الثالث : معنی ذلك نفي ما كانت العرب تعتقده بمعنی لا 
عدوى بالتأثير. واختار ابن خاتمة» رحمه اللهء هذاء قال: وهو الأظهر 


(261) ونسنك» ۰.۵ مادة وكل. 
(262) ك: الامة. 

(263) ك: آن. 

(264) ظل (غیر واضحة) بذلك. 
(265) س : ومعه. 
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عندي لأنه حقيقة» والأوّل والثانی فیهما مجاز. قال: وأيضاً فإِنّه یتضمن 
القول الثاني لأن الحكم ينفي الشيء» وابطاله یتضمن النهي عن اعتقاد 
وجوده» لأنَ في اعتقاد وجوده تكذيبًا للخبر ولا يصخ/ 129/ تكذيب الخبر 
الصَادق بخلاف العکس» فإن التهي عن اعتقاد الشيء لا يدل على نفيه. 
هذا كلام ابن خاتم رحمه اللّهء وفيه ما ينظر وما يتأمْل26. 


والشيخ ابن خاتمة عرّف به المالقي» وذكر أنه من كبار الفقهاء من 
أهل المريّة» ومن نظر کلامه علم منزلته. 

وبعد أن رأيتُ كلام هل الحديث في الكلام على هذه الأحاديث» 
أشكل عليّ القول بثبوت العدوى من جماعة من أهل السئّة الذين صححخحوا 
حديث المجذوم. لأنَ هذا القول أصله للاطبّاء غير المتشرّعين» وحيث 
تكلم علماء المسلمين على قوله بيلة: «لا عذوّی ولا طيرة ولا 
صفر» "۳ قالوا: «ذكر اة الألفاظ التي كانت الجاهليّة تعتقد فيها 
التأثیر كما تعتقد نزول المطر بالأنواء» لأنهم لا یتشرعون. فأبطل 
الضادق یف قولهم. وأقام الدذليل على بطلانه بدلالة عقليّة». وإذا صح 
ذلك» فكيف تقول/ 29ب/ هذه الجماعة السنيّة بأنّ العدوى صحيحة» وأنّ 
الحديث المذكور منسوخ» وأن حديث المجذوم نسخ ذلك أو قوله: «لا 
يورد ممرض على مُصح»» فكيف يقال بالتسخ في حديث صحيح 
ا باعتقاده. 

وسببه ما كانت الجاهلية تعتقده من التأثير لغير الله» وذلك مبنيّ على 
اعتقاد فاسد لا يصح اعتقاده بوجه» ولا يصح أن پنسب معناه للحدیث. 


(266) فرّق الرصاع بين آراء الأطباء المتشرّعين والأطباء غير المتشزعین. وعد ابن خاتمة من 
الصنف الاوّل. 

(267) راجم هذه الاحادیث النبوية في ابن منظور. لسان العرب. مادة عدا . 

(268) ك: مأمور. 5 
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وإنْ فشروا العدوى بما جرت به العادة وأن المؤثر هو الله تعالی» فهذا لا 
يمكن نفيه عادة». 


هذا ما أشكل علی في ذلك لأنْ الأمور العاديّة المألوف وقوعها 
وأرتباطها لا يمكن نفيها من الصادق الصّدوقو85ة. وظهر لي في الجواب 
عن ذلك بعد النظر أن ذلك يجري على القول الأوّل مما قذمناه في 
الأقوال الثلاثة» وهو النهي عن النطق بلفظ العدوى» وهذا ممّا ينبغي 
التنبيه عليه ولا يجري على غيره من الأقوال بوجه /30/ هذا الذي ظهر 
لي عن جواب الإشكال أوَّلا. ثم لما أردنا التصحیح للجواب مع بعض 
الأخيار المذاكرين من طلبة العلم» فوقع في المذاكرة إمكان نفي العدوى 
رأسّا في الحدیث ولو كان بغير تأثير» وجوزوا أن يكون ذلك تأويلا في 
یت رافعًا غير ما ذکرناه من التأويلات الثلاث» فمنعتٌ ذلك و 
ما ذکرناه من التأويلات الثلاث» ثم بُحث عن هذا القول» فوجد في 
«کمال الاکمال» أن الطيبي ذکر كلامًا يشهد للتأويل الرابع المذکور. 


قال رحمه اللّه: «العدوی» تجاوز العلة صاحبها إلى غيره» يُقال: 
عدی فلان فلائا في علته. قال: والأطباء یجعلون ذلك في سبع علل» في 
الجذام والجرب والججدري والحضباء والبخر والرّمد والأمراض الوبائيّة. 
قال: وأختّلف في الحدیث فحمله الأكثر على إبطال العدوى في نفسه 
كما هو ظاهر الحديث. وقيل: ليس المراد به إبطاله. وقد قال 30/396ب/ 
: «فرَ من المجذوم فرارك من الأسد)ء وقال يَلِِ: «لا يورد ممرّض على 
مصح). وإِنّما المراد به نفي ما يعتقدونه من أن تلك العلل مؤثرة بنفسها. 
ويشير إلى هذا قوله بية: «فمن أغدى الاوّل» (أي إن كنتم تعتقدون 
تأثيرها بنفسهاء فمن أعدى الاوّل) ۳۳ فأعلمهم أن الأمر ليس كذلك» 


(269) ساقطة من . 
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وإنما هو بمشيئة الله وفعله. 0 ذلك بقوله: «وفرٌ من المجذوم). 
وبقوله: «لا يورد ممرض على مصح» إن مداناة ذي العلة فلتقى كما يى 
الجدار المائل. ورجح هذا القول من حيث إله يقع به الجمع بين 
الأحاديث. وأيضًا فإنْ القول الاوّل يقتضي تعطيل الأصول الطبيّة» ولم يزد 
الشرع بإبطالهاء وورد باعتبارها على وجه" لا يناقض ولا مناقضة على 
الوه المد‌کوو: 

وبعد أن وقفث على هذا الكلام» رأيتٌ هذا التأويل رابعا» والعجب 
في نقله عن الأكثرء وبه ينفصل عن السوال الذي ذكرناه/ 31أ/ وعلى 
صخة هذا النقل لا يرد سژال. ولا بد من النظر إلى القائل الذي قال 
بنسخ: لا عدوى» وكيف قرّره منسوحًّاء وقال بصحّة العدوی وذلك كله 
يحتاج إلى طول وتأمل كثير» وقد خرجنا عن المقصد والله أعلم. 

وبعد أن كتبثٌ الإشكال أيضًا وذکرث الجواب المذكورء ریت كلام 
الشيخ ابن خاتمة تكلم كلامًا بحث فيه مع القاضي عياض» رحمه الله. 
فلنذكر كلامه. قال: قال القاضي أبو الفضل”” عیاض رحمه اللّه: 
اختلف في قوله 6: لا عدوى. هل هو على جهة النّهي أن يقال ذلك 
أو یُعتقد. فعلى هذا يصح دخول التسخ فيه» وأن يكون ناسځا على قول 
بعض لقوله ي: «لا يورد ممرّض على مصح». قال: وقيل هو على جهة 
الخبر لنفيهاء وإنها غير موجودة» ولا ممكن وجودها. هذا كلامه. 


ورآیث هذا في «إكماله»» وأشار إلى الأقوال الثلاثة التي أشرنا إليها 
قبل في معنى قوله: لا عدوی. و" لما ذكر/ 31ب/ الشّيخ ابن خاتم 


(270) س: غير واضحة. 
(271) ك: باعتبار بوجه. 
(272) . ساقطة من ك . 
(273) ساقطة من كه 
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ختم الله له ولنا بخير» هذا الكلام قال» وفي ما قاله نظرء قال: وذلك 
أنه إذا كان على جهة النّهي أن يقال أو يعتقد فقوله بصحة النسخ فيه ل 
على اطلاقه» بل إِنّما دخوله فيه إن كان على جهة التهى أن يقال هذا 
اللفظ أو بط ها أخرئ الله العادة بإيجاد شيء مرتب على بعض 
الأشياءء فيكون هذا ا من الأحكام لا متعم فيه النسخ إذا نبت 
الناسخ. وأمًا إن كان معناه ال E‏ العرب 
تعتقده من تأثير بعض الأشياء في بعض» فهذا ما لا يصح نسخه. لأنّه من 
الأمور العقليّة الاعتقاديّة التي لا يدخلها نسخ» بل العقل مصدق فيها 
قال: وبالجملة فذلك من البراهين والعقائد القطعيةء إذا“” قام 
الدلیل القاطع علی ذلك. قال: فیکون دا كلام 8 
التسخ على الوجه الأوّل دون الثاني. هذا کلام ابن خاتمة» رحمه الله. 


إنتهى. 

فأنت تری/132/ كلامه في ا وجوابه. فلما رأيته تقَوّی 
عندي الجواب "۳ بما ذکرته. وان التسخ على القول به“ نما 
یتّل "۳ على الوجه الاوّل. فکان النْهي وقع أوّلاً عن اطلاق العدوی في 
الأسباب المرتبطة ۳" مع مسبباتهاء مع سلامة العقيدة مما وقع في ذهن 
الجاهليّة ولازم هذا اللهي عن الاعتقاد. فوقع اللسخ عن إطلاق السبب 


(274) س: إذ. 
(275) ك: محمل. 


(276) في س: في التشکي له 
(277) س: فلما قرأت قواعد الجواب. 


(278) س: الأول. 
(280) س: المرتبة. 
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الخاص› ۱ عن مطلق سبب. و ما ذكرناه عن المازري ومن 
وافقه فی معنی ما دک ارلا هذا الذي 590 ظهر لي فی الجواب. 
وأنْ الأسباب العادية لم ينه عن إطلاقها لآن معناها عندها يقع الا 
بها. فلا يصح النهي عن وجود ارتباطها ولا النهى عن إعتقاده ولا التهي 
عن زو 28 ا فا بل عن إطلاق ا فنا دقان 
القول به. وربّما يقال أيضًا إذا فرّعنا أن النسخ وقع بحديث المجذوم لقوله 
ية : لا عدوى. فيكون معناه أن العدوى يجوز/ 32ب/ إطلاقها في الجذام 
ولا يجوز إطلاقها في غیره. فيكون نسحا أو تخصيصًا على القول به 
وليس في الحديث النّاسخ ما يدل على إطلاق العدوى فيه» بل فيه الفرار 
مُدعى ما ذكر بوجهء ثم نقول لا يحتاج لادعاء النّسخ بين الحديثين» إلا 
إذا قزر التنافي بينهماء ولم يقرّر بينهما تناف حتى يحتاج إلى الجمعء 


3 


الس اذعاء النسخ. 


وگن أن قال على" الطريق لعل الصاف ۰ إن تقول قوله 
ا : 1 عدوی)» قضية كليّة سالبت وقوله ی : (وفرز من المجذوم» : 
وه ی 2 د ۰  )289(‏ عس (290) . 
قضية موجبة جزئيّة» ولیس بینهما تناف في منطوقهما ". واما © فهم 


5 ر واه ا 
(282) ك: ذكرناه. ٠‏ 

(283) س: ه. والذي. 

(284) غير واضحة في س. 
(285) محو في س. 

280) محو فی س. 

(۵89 ۵: و 

(288) ك: لا الصناعي. 

(289) محو في س (وطرفهما). 
(290) س: وإنما. 
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التنافي والتخصيص من لازم القضيّة الجزئيّة» لأنَ الفرار من المجذوم 
يستلزم العدوى في الجذام. وذلك اللازم في قوّة قولنا: العدوى في 
الجذام» وذلك يستلزم/ 133/ قولنا العدوى في الوجود أو في شيء» وهذه 
قضبّة مهملة موجبة في فوة الجزئيّة» وذلك مناف للكليّة السالبة» وهي : 
لا عدوى في الوجود أو في شيء» واتسحد الموضوع مطابقة للقضيّة السّالبة 
والمحمول التزامًا. فاذا تحقّقنا ذلك» فنقول فى الجواب عن السؤال بين 
الحدیئین : حديث الفرار من الأجذه' !29 5-6 معافاة "۰ كما ذكر في 
استلزام التنافي» لأنّ الفرار منه اما هو لعلة ما ذكرناء وهي الرّحمة 
والشفقة على الأمّة» حفظا على عقائدهم. 


وقد ذكروا عللاً كثيرة في ذلك» وهذا كاف في الجمع بين الحديثين. 
وقد أطال المحدّثون في الجمع؛ وما ذكرنا هو لب ما في ذلك. وما 
ذكرناه في حديث المجذوم من منافاته لحديث: لا عدوی يقرّر 
مل الحديث: لا يورد ممرّض على مصح. والجواب قريب من 
الجواب في الجمع» والله أعلم. 


قولكم /33ب/ » رضي الله عنكم: هل هذا الاعتقاد هو الحقّ لما 
دل عليه برهان الوجود زعموا هكذا رأيت في السّؤالء ولعل أصله 
كما زعموا. والزّعم هنا له مدخل لأنّ الرّعم قول يصحبه اعتقاد صح 
أو لم يصح وهذا الرّعم اعتقاد باطل إِنْ كان بمعنى التأثير. فنقول: إن 
كان هذا الاعتقاد على مذهب أهل الطبّ والجاهليّة © فهو اعتقاد وليس 


(291) ك: الاجذام. 

(292) ك: منافات. 

(293) محو في س. 

(294) س: غير واضحة (مسألة). 

(295) ساقطة من ك. 

(296) من البيّن أن الرضاع لا يتبتى رأي الأطباء في مسالة العدوی. 
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بحقّ» بل اعتقاد فاسد ناشئ عن قاعدة فاسدة عن الاطباء» من إفراخ 
الفلاسفة الأقدمين القائلين بأ العدوى ثابتة بالتجارب» وأنها أسباب 
مؤثّرة. وهذه البقيّة هي التي بقت في الجاهليّة حى ذُكرت شبهها بين يدي 
صاحب الحق الرّسول بالحق الذي جاء بالصّدقء فذكروا ما ذكروا”” من 
شبهة الجمل الأجرب في وروده على الصحيح فأدمغ (الوسول' الأكمل» 
الباطل بالحق القاطع بقوله: فمن أعدى الاوّل/۰/134 بكلام بلغ 
موجزء کلام من أوتي الحكمة وفصل الخطاب 7۳ أو ما به إلى العقول 
IR‏ كو ان 57 دلیل E,‏ إن النهي 
عن العدوی اما هو عن اعتقاد الجاهلیّة» أو لا عدوى في الوجود. 


فمن العلماء من قزر رد الشّبهة بهذه الاشارة بأن قال: لو كان ما 
آصاب الثاني باعداء الأول قبله. لما أصاب الاوّل الذي لم يكن معه اعداء 
شيء من الذاء لأنه لم يكن له ما يُعدِيء ولمّا كان الأوّل بقدر الله 
تعالى» كان ما أصاب الثاني بقدره كذلك. 


هذا تقريره لبعض العلماء. وذکر في «الإكمال» ما يغاير هذا التقرير» 
فقال» بعد قوله: «فمن أعدى الاوّل». هذا بِيّن وأصح في الحجة في قطع 
دعوى العدوىء لأنّه إذا وجدنا هذا الذاء أوّلاً من غير عدوى في الاوّل 
فبع يحكم بالثاني آنه من سبب الأول ولم يكن للاوّل سبب إلا مشيئة 
الله وقدره. فَمّا التقرير الأؤل» فیکون المقصد منه في الرذ على 
الخصم الزام/ 34ب/ عدم وجود الذاء في الجمل الاوّل مثلاً الذي لم يكن 
(297) أثبتت عن ك. 


(298) محو في س. 
(299) س : قصر الخطب. 


(300) س: الأسباب. 
(301) س: الأسياب. 5 
(302) س: الأول» وزيادة فى الهامش : مشيئة الله. 
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معه اعداء وهو باطل» وهو الا عنده في الشرطيّة. وبطلانه 
بمشاهدة الواقع بخلافه وبیان الملازمة في الشرطية قولهء لأنه" لم يكن 
له ما يعدي. 


وإذا تحقّق بطلان التالي ۳۳ وقام الذلیل على أن الذاء صح وقوعه 
بالأوّل من غير |عداء» وإِنّما هو بقضاء الله وقدره» ثبت ولزم إِنْ ما وقع 
بعده في الثاني وما بعده انما هو بقدر الله وقضائه » 9 لا فاعل غیره. 


هذا خلاصة هذه الاشارة البليغة في حل الشبهة. وإذا تأملت ذلك 
علمت أن هذا التقرير في هذا الإلزام یتوقف في الردّ على الشّبهة بأن 
القائل بها يعتقد أن الدّاء في الجمل وما شابهه لا يكون في الوجود الا من 
العدوی. ورتا یستبعد ذلك الا أن یقال: ولعله فی اعتقاده بقول بما قالته 
الفلاسفة في الر تدات وا E‏ ا لا أوَل لها فیتم 
الرذ عليه بقوله عِ: «فمن آعدی الاوّل»» على هذا التقریر/ 135/ لگن °7 
إن لم يقل بأن ثم آّل لزم التسلسل في علل ومعلومات لا تتناهی» وهو 
باطل قطغها بما علم في غير هذاء وقطع ببطلانه. وان قال بأن ثم أوّل لا 
إعداء معه ووقع به الداء» فلا فاعل إلا الفاعل المختار كما قرّر. 


وَأمًا ما آشار الیه القاضی عیاض رحمة الله علیه» فتقریره یقتضی 


الاستدلال على إبطال العدوی بمعنی التأثیر» وبیان تقریره أن يقال لو وجد 


هذا الدّاء ألا من غير عدوی لما كان واقعًا الا بقدر الله وقدرته "۳ 


(303) ك: التالي. 
(304) ك: لامة. 
(305) ك: القادم. 
(306) س: صار. 
(307) ك: لانا. 
(308) ك: تعالی. 
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لكتّه وجد کذلك. فیلزم في الفصل ۳" الثاني وما بعده مما قیل فيه 
بالعدوی آن یکون بقدر الله و والمقدم حق » اقا كذلك. 

وبیان الملازمة واضح. هذا تقریر الکلام الأوّل والثاني فالأوّل 
إلزام» والثاني استدلال» لک الإلزام في الاول خاص بصوره الاعتقاد 
المذکور والاستدلال فى الثانئ يعم جميع صور العدوى فى الاعتقادات» 
فالثاني آولی في ما یظهر. ویکون الدلیل رادًا/ 35ب/ على من یقول 
بالعدوی بمعنی التأثیر لا إن كان ممن یقول: لا عدوی الا وقبلها 
عدوی» آو یقول بأئها تنتهي إلى حذ معلوم یوقف عنده. وعلى هذا 
المعنی يصح التقرير في الرذ فيي الحدیث على الشبهة» فما ذکرناه أنه كان 
یر 31 ل ١ ١‏ 

وبمثله برد على الفلاسفةء فكأنه يقول كَلِْ: لو صح العدوى بالتأثیر 
كما ذكرتم» وأنّه لا موجب للمرض الا ما أشرتم» لكان الاوّل لا بد له 
تخصيص من غير مخصّص. وان آدّی إلى ما لا نهاية له. آدّی إلى 
التسلسل وهو باطل. 

ومن هذا الذلیل ونحوه» قال بعض آشیاخنا: یستفاد من الشرع کثیر 
من أدلة أهل الأصول الدينيّة والرد على الفلاسفة وان ذکر الاطباء أن 
تلك العدوی عادةء والفعل من الله كما نرى) الثار مُحرقة» والحرق 
من الله تعالى. ولكن جرت العادة بربط/136/ السبب مع مسیّبه عادق 
وهذا الذي رأیت الو م ولیس علی معنی العدوی التي 


(309) س: الفعل. 

(310) س: فالتالى. 

(311) ی و E‏ 
(312) س .0 


(313) محو في س: 
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لاتنفك عن التأثير. فهذا لا يمنع» بل الوجود يشهد له ولا ننكر قوله 
بهذا المعنى. وائما ننكر ذلك في إطلاق لفظ العدوى في ربط المسیّبات 
مع آسبابها عادة» فتنکر ذلك على قول من متم إطلاق ذلك. وأمًا من 
آجاز إطلاق ذلك في مثل ذلك» فلا نمنعه» وإنما يُمنع اعتقاد التأثیر في 
السَبب مع مسیّبه» وذلك لا يرخص فيه ولا يصح القول فيه من سني . 


وما نقل عن بعض المحدئین» فقد بيئا قصده. وقد قذمنا التأویلات 
الثلائة في قوله و : «لا عدوی». وان الاوّد منها لا ينطق بالعدوی کلفظ 
الجاهلیّة» فمن أطلق ذلك من الاطباء المتشرعین أو المحدثين» ناله نهی 
نتفای ea‏ ما ان ل ها كل وان یت ار له عر 
/ 36ب/ : «لا عدوى» على ما ذكرنا من نفي التأثير. وان قلنا إن معنى 
ذلك نفي انتقال المرض من محل إلى محل آخر””'” وإنه (نفى ذلك 
ونهی؟*" عنهء فيكون في ذلك رد على الأطبّاء المتشرّعين. وهذا التأويل 
ذكره الطيبي”17© عن الأكثر كما ذكرناه قبل. وأجزتم بارك الله لكم فيمن 
وصفتم من المتأخرين آنهم خائضون. لأنْ الخوض ۳" اما يكون في ما 
كان مكرومًا أو ممنوعًاء ولذا قال سبحانه وتعالى: رهم يحخوضواً 
E‏ 


فمن ىا ۱ 5 ۱ التظر فی ک و020 آهل 2 EY‏ 


(314) غير واضحة في س (نسي). 

(315) غير واضحة في س. 

(316) غير واضحة فى س. 

(317) أثبتت عن CEE‏ لك : الطبيين. 

(318) الجملة السابقة غير واضحة في س . 

(319) قرآن» سورة الزخرف. الآية 73. سورة المعارج» رقم 270 الآية 42. 
(320) س: النظر به ضلام. 

(321) س: الأطبة. 
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المتقذمین والتفقه في أصولهم وقواعدهم. لا تتقرّى بصیرته بمثل النظر في 
ذلك ولا الخوض فیه بل تتظلم وائما ۳ يتقوّى نورها بنور رباني 
ویشرح الصّدر للاسلام. قال الله تعالی: #أفمن شرح صدره للاسلام فهو 
على نور من ربه#. وقال الصادق الضدوق ع: «علامة ذلك 
الٽورالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار/ 137/ الخلود والاستعداد 
للموت قبل نزوله». شرح اللّه صدورنا ويسر أمورنا بمته. 


قولکم» رضي الله عنکم: وحينئذ فيجب تأويل ما ورد في النّهي 
عن الفرار منه كما أجزم به ابن الخطيب (بناء على القاعدة 
الأصليّة)”. فنقول: الذي يظهر لي (إنه إنمًا)”*© قال بذلك بناء منه 
على منافاة نفي الفرار من الطاعون (وثبوت القطع بالعدوى وصختها 
عنده. وثبوت)2 نسخ قوله ول «لا عدوى» بقوله كَلِةِ: «وفرٌ من 
المجذوم كما تفر من الأسد». فإذا ثبت نسخه بحدیث المجذوم الذي 
اقتضی ثبوت العدوی على ما قذمناه فلازمه صار لها“ اصلا لقاعدة 
ثبوت العدوی. وإذا تقرّر ذلك فلا بذ من تأویل التهي عن الفرار من 
الطاعون. لأ التهي عن الفرار اقتضی ۳" أنه لا يعدي. وتقدم بالذلیل 
القاطع بأئه يعدي. وتأيّد بالشرع بقوله يليةِ: «وفرٌ من المجذوم»/ 37ب/. 


وتقریره علی الطریق العلمی أن يقال كلها ثبت الطاعون ثبت 


(322) ك: ولذا. 

(323) قرآن. سورة الزمر رقم 39 الاية 22. 
(324) ك: جزم. 

(325) محو فى س. 

0 عن ها ما 

(327) محو فى س. 

(328) ك: ذلك. 

(329) محو في س. 
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غو ركلا قدت عدوا الكو اقفر ار من و قبت" الطاعو نه 
جاز الفرار من الصغرى الشرطية ثبتت بما قرّره في العادة للقطع بذلك 
وأيّد ذلك بنسخ حديث: «لا عدوی». وبيان الكبرى بحديث الأجذم وما 
شابهه» فثبتت النتيجة وهي منافية لما ثبت النهي عنه من الفرار منه» فهذا 
معنى قولكم. 


وحينئذ فيجب تأويل ما ورد في النهي عن الفرار منه إلى آخره» هذا 
الذي فهمت منه. فان صح هذا أنه مراد» فنقول بأنّا لا نسلّم صدق 
الضغرئ لأن قول القائل: كلما ثبت الطاعون» ثبت عدواهء لا معنی 
للقول بثبوت العدوى من السُني إلا بانتقال المرض من المريض إلى 
الصحيح من غير تأثير. فقول القائل: كلما ثبت الطاعون. ثبت انتقال 
المرض من المريض إلى الصّحيح» فان فُصد العموم في جميع أهل البلد 
ممّن باشر المريض على وجه اللّزوم العادي» فهو باطل/ 138/ لانّه خلاف 
المشاهدة. 


ون کان ذلك انما هو فى کثیر الناس لا فی کل الناس؛ فهذا لا 
يفيد القصد منه ما ذکرتم» لأنْ الکبراء على هذا تکون كلما ثبت ذلك في 
كثير من الناس جاز الفرار. وهذه دعوى لم يشهد لها شرع لا القاعدة 
الأصليّة التي أشرتم إليهاء اّما هي أن المهالك يجوز" الفرار منهاء 
وإنما ذلك مع تحقيق الهلاك به أو غلبة الظنّ به أو يقال أيضاً بعدم 
تسليم الصغرى بما ذكرناه الآن ۳" من نفيه بي العدوى بالمعنى الذي 
ذكرناه عن الطيبي”**. وهو كلام الصّادقء لاد ذلك ليس فيه إنتقال 


(330) ساقطة من ك. 
(331) ل(؛: لا یجوز. 
(332) ك: لأن. 

(333) ك: الطبيين. 
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مرض من محل إلى محل أو يقال أيضا بتسليم عموم الصغرى تقديرًاء 
ويقع القدح في الکبری بأنْ يُقال الفرار من المهالك العامّة التي يغلب على 
الظنَ الموت معها مطلوب شرعاء لكن ليس ذلك على عمومه بل إذا 
كان في البقاء مصلحة تُرْبِي على النجاة صح البقاء» ولم يجز الفرار 
بل/ 38ب/ ها 


والدلیل على ذلك تحریم الفرار من الرحف» وان غلب على ظنّه 
الموت فيه للمصلحة”” في ذلك العامة والخاضة. أمّا العامّة» فلأنٌ البقاء 
فيه إعلاء الذين» والخاصّة ثبوت الشهادة. فإذا علم ذلك» فيقع القدح في 
دليل الکبری» فإنّ البقاء هنا مطلوب. لأنْ فيها مصالح منها الشهادة ومنها 
التسليم للقضاء والقدر» ومنها جبر القلوب لمن لم يقدر على الفرار 
ومنها وجوب التّمريضء». ولذلك أكد ييه في دم الفاز منه» وصيّره كالفار 
من الرّحف. 

ولما*"" قيّدتُ هذا الکلام» رآیث كلامًا نقله في «بذل الماعون». 
فذكر عن بعض العلماء أن النْهي عن الفرار لا يعقل معناه» وأنه متعبّد به 
فيوقف عنده. قال الشيخ: والسّبب في ذلك عندهم أن الفرار مأمور به في 
الشرع من المهالك» وقد صح التهي عن الفرار» فأشكل الأمر عليهم. 
هذا كلامه رحمه ا 


فلما رأيث هذا ./139/ ظهر لى أنْ هذه الشّبهة عند هذا القائل هی 


(334) يحت الرضّاع على البقاء عند وقوع الطاعون وعدم الفرار» وكأنه يحرّض بذلك على 
البقاء والتشبث بالوطن الأندلسي أمام تصاعد هجمات العدوّ»ء أما المواق» فإنَ سؤاله 
يضمر إمكانية الهجرة أمام زحف الوباء. ٠‏ 

(335) ك: المصلحة. 

(336) ك: المصلحة. 

(337) ابن حجرهء الباب الرابع» فصل 1: الزجر عن الخروج من البلد الذي يقع فيه فرارًا منه 
(ص 47ب وما بعدها 56ا( '' 
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التي وقعت في ذهن ابن الخطيب ومن ضاهاه. وقد ذكرنا ما رأيته إلى الرد 
عليهم. قال الشيخ ابن حجر بعد ذلك : وذهب كثير من العلماء إلى 
القول بالتعليل في المنع من الفرار» فذكر ما أشرنا إليه قبل من المصالح 
في عدم الفرار» ثم ظهر لي أيضاً في الردّ على الدّليل المذكور وإلزام 
القائل به أن يقول بوجوب الفرار» لا بجواز الفرار» لاه إذا سُلِمِ أن 
المهالك يغلب على الظن الهلاك بهاء فالفرار واجب منها. ولو صح ذلك 
لصح أن يقال بأن من أقام بأرض الطاعون يكون عاصيّاء وبيان الملازمة 
ظاهر ضروري من الفرض المذكور. 

وبيان بطلان التالي مصادمة ذلك بمنافاته لما اقتضته الأحاديث 
المرويّة الصحيحة بان «من آقام بأرضه ومات فهو شهيد». ولا يمكن ثواب 
الشهادة على ما استلزمه وجوب الفرار من الّهي عن الاقامت لأن/ 39ب/ 
الإقامة تكون محرمة فلا يمكن التّواب عليها بالشهادة. وقد أجمعت الأمّة 
على أن الفرار ليس بواجب وإنّما الخلاف هل هو جائز أو مكروه أو 
حرام» ولازم الذليل المذكور على تقدير صخته» فلازمه أن لا يكون 
شهيدًا. وقد قال يلي :ْ «الصابر فيه له مثل أجر شهيد)39©, 

وقد رای كلامًا للشيخ ابن خاتمة» رحمه الله في المسألة العاشرة 
منه ۰*۳ فقال كيف الجمع بين الحديثين» نعني قوله يلِِ:ْ لا عدوىء 
وحديث النهي عن القدوم على أرض الطاعون أو الخروج عنها. قال: أعلم 
أن الجواب عن هذا السؤال الذي هو الجمع بين الحديثين نما تأتّى بعد 
تحقّق المعارضة بینهما. وذا ۳ ظهرت المعارضةء حيئذ يتوجّه الجواب. 


(338) ابن حجرء نفسه» ص 156 ب وما بعدها. ومما ذکره (ص 56ب): « الطاعون فتنة 
للمقیم والخارج عنه. 

(339) ونسنك» د.م.۰ ج 111» ص241 (الصابر فيه کالصابر في الزحف)». 

(340) کذا في الفصل العاشر من کتابه» ورقة 102. 

(341) س: وقد .103. 
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قال : فنقول النّهي عن القدوم على أرض الطاعون أو الفرار منها لم 
يرد فيه عن أحد من المشائ ° آنمتنا نسخ. وأمًا حديث لا عدوى» 
ففيه/ 140/ لعلمائنا خلاف» هل هو ناسخا أو منسوحًاء ومرجع النسخ فيه 
إلى إطلاق لفظ العدوى التي كانت العرب تطلقه. وأمّا معنى ما كانت 
العرب تعتقده» فلا يصح نسخه وعلى هذا لا معارضة بين حديث التهي 
عن القدوم على أرض الطاعون توهَمّا ببادي الرأي عند من لم يحصل معنا 
الحدیئین لما يتطرّق الوهم من أن علّة النّهي عن القدوم على أرض 
الطاعون نما هو اتقاء العدوى التي كانت تعتقدها العرب» وكذلك في 
الخروج عنها بالنسبة إلى من يرد الخارج منها عليه. وهذه الشبهة تضمحل 
عند التحصیل. إذ الحقّ آنه لا معارضة بينهما. وأنت إذا تأمَلتَ فى 
الال ق هذا من الجمع بين قوله ی ١لا‏ عدوی» وبين قوله و 
«لا يورد ممرّض على مصح»» انكشف لك المعنى» فتأمّل هذا مع ما 
قررناه في الجواب الذي/ 40ب/ ظهر لنا. 


قولكم رضي الله عنكم : والحق إنكار العدوى رأسًا. 

الجواب: قد قرّمن*© الخلاف فى إطلاق لفظ العدوى على معنى 
غیر التأثیر» فمنهم من قال باطلاقها ومنهم من قال بنفيهاء ومنهم من 
فصل بين الجذام وغیره. والصّواب إنكار إطلاق العدوی رأسَا"**. آما 
اعتقادا فلا یجور ولا یمکن من السني » ۳۳ إطلاقها فضا مع سلامة النيّة» 
فلا يجوز على ما تقدّم على الصحیح من القول. وقد قدّمنا ذلك 


e RG) 
ك: كافة.‎ )343( 

(344) س: قبل. 

(345) س: أو. 

0 غير وا ی شش 
(347) ك: ببطلاتها. ` 
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فراجعوه. وكذلك أيضًا تأويل الطيبي» في ما“ نقله عن الأكثر فيه منع 
لوجود العدوى رأسّاء والله أعلم. . 

قولكم رضي الله عنكم: فما الوجه الذي يتأوّل به أحاديث ذلك 
النهي إلى آخره. 

الجواب: قد قدمنا التعاليل قبل هذا في وجه النهي ومنع أن العلة 
في النهي توهّم العدوى على من قدم عليه أو على من قدم عليه الخارج 
منه. وقد قدمنا/ 41أ/ ذلك» فراجعوا ذلك» واللّه أعلم. 
المسألة الرابعة: 


- قولكم رضي الله عنكم : وإذا أبديتم من ذلك ما هو الجاري على 
نهج اعتبارهاء فهل سبق إلى التصريح به أحد من علماء الاسلام أو لا؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: أمَا العدوى بالمعنى الذي تقرّر فى 
هه O‏ تفگ ان A ANE‏ ول سک 
قوله مع أصول التوحيد. 

وان كان بمعنی وقوع الارتباط عادة من غير تأثيرء فهذا لا یبعد 
القول به» وبه نتأول ما وقع قبل هذا من الإنقال عن بعض المحدئین في 
صخة ثبوت العدوی الحدیث الجذام وما شابهه. 

وحصل في ذلك ثلائة آقوال: قیل بنفیها» وقیل بصختها» وقیل 
بنفیها الا في الجذام وما ضاهاه» ونقل ذلك عن القاضي الباقلاني. وهذا 
الخلاف كما رأيته یمکن البحث في فهمه علی/ 41ب/ زا نقول نمنع 
اطلاق لفظ العدوی من العالم ۳۳ وان أطلقه على معنی صحیح. لا 
في ذلك تلبیس على عقائد العامّة» فیقعون في الجهالة من سوء الاطلاق. 


(348) س: فما. 
(349) ك: العائم . 
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ولذا ذكر ابن رشد رحمه الله وغيره ما ذكر فى إطلاق الكسوفات وغيرها 
حفظا على العقائد والذین. وقد مدنا قل هذا الأویل الأول في قوله بلا 
«لا عدوى). وإن معنى الحديث لا يلفظ بالعدوى تشبيها بما وقع 
للجاهليّة» واخترته في هذا لطي م وقد رأيته بعد أن 
كتبتٌ ما ذكرته. 

قال ابن بطال» رحمه اللّه: والتحقیق أن الفرار من المجذوم ليس 
من باب خوف العدوى» بل ذلك لأمر طبيعي» وهو انتقال الذاء من جسد 
لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرّائحة وكذلك يقع في كثير من 
الأمراض في العادة» فينتقل الذاء من المريض إلى الصّحيح لأجل 
" المخالطة. 

قال ابن قتيبة: المجذوم وما شابهه تشتذ/ 42/رائحته فیسقم بذلك 
من طال مجلسه معه أو ضاجعه أو جالسه. ولهذا آمر الاطباء بترك 
المخالطة له. ولیس ذلك على طریق العدوی» بل لأجل أن الرائحة 
الخسيسة تسقم من واظبها. ۱ 

قال: ولهذا قال ية: «لا يورد ممرّض على مصح». لأن الجرب 
الرطب قد یکون بالبعير» فإذا خالط الابل وحکها. وصل إليها الماء الذي 
یسیل منه» ووقع مرضها. فهذا الکلام كما رأيته إن آراد من ذکره أنْ هذه 
آمور ليس فیها عدوی بوجه بالمعنی الذي قاله غير المتشرع» وإِنّما فيه 
آمور عادية جری بها القدر مع جواز تخلفهاء فهذا نقول به في المرض 
الوبائي وغیره» واه لیس في ذلك عدوی بالمعنی المعروف في العدوی 
عند القائل غير المتشرع. وإِنْ أطلق العدوی على هذا الأمر العادي من 
أطلقهاء فقد لبس واستعمل اللفظ في غير موضعه. فما ذکرتم عن الأطبّاء 
المتشرّعين أن قالوه/ 42ب/ وذکروه كما قلناه عن غير المتشرع» فهو باطل 
قطعًا. وان آطلقوه على ما ذکرنا من جریان العادة» فانطوی في الاطلاق 
على القول من المنع بالاطلاق والاغتقاد صحیح. 
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هذا الذي فهمناه عن ابن بطال ومن ذكر معه» وهو حيّ. وهذا كله 
على ما فهمناه من الأقاويل الثلائة فى قوله ی : «لا عدوى»» وعلى ما 
ذكره الطیبی رحمه اللّه من أنه نفى انتقال المرض من محل إلى محل 
ون لم يكن فيه تأثير. قال: وقاله الأكثر: هذا يرد كلام الأطباء ويمنع 
إطلاق العدوی في مثل ذلك على ما قذمنا قبل» والله أعلم. 

- قولكم» رضي اللّه عنكم: وان كان ألحقّ إلى آخره. أقول: 
نر الخق هنا فزرنا اولا واا وان العدوى من أطلق غلیها ما 
عالق + تفشك نان وأطلق فى محل يجب فيه التفصيل» وإن أطلق 
العدوی ما جرت به العادة مع السَلامة ۳۳ من التأثير» فقد آطلق اللفظ 
وأخطأ/ 43/ في الاطلاق وصخح ذلك في الاعتقاد على ما قذمنا من 
الغلاثة تأویلات» وعلى ما وقفنا عليه من كلام الطيبى» رحمه الله فهو 


المسألة الخامسة: 


- قولکم» رضي الله عنكم: ما الصحیح الذي تصدر الفتيا به في 
قضيّة النهي عن الفرار» أهو على التحريم» إلى آخر ما ذکرتم؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: قد رأيتم الخلاف في ذلك كما ذكرتم» 
وأصل الخلاف قديمًا بين الصّحابة الأعلام الائمة الكرام رضي الله عنهم. 
آما في القدوم (علیه فقد علمتم ما في البخاري وغيره من قضيّة أمير 
المؤمنين الناطق بالصّواب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ولاشكڭ في رر عة اد TT‏ تا ار فعلف 1 -(353) 


(350) لم ترد في ك. 

(351) س: البطامة. 

(352) محو في س في ثلاثة أسطر. 
(353) ك: مما. 
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ثبت الئهي عنه من/ 43ب/ طريق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 
وما ذُكر أن عمر رضي الله عنه. قال بعد ذلك: اللّهم آغفر لي رجوعي» 
فقيل“ إن ذلك لم یصخ وان صخ عنه فعله» ندم على رجوعه إلى 
المدينة» ولم يقم بالبعد. ثم يرجع إلى مصالح المسلمين إذا ذهب 
ا 


۱ 2 (356) که راب : 5 5 2 
وکثیر من العلماء من حقق "356 ان النهي نهي تنزیه وارشاد» خوفا 
على نفوس المسلمین إذا قدموا» ثم أصيب أحد فوقع في قلبه ما یقع من 
القدوم لمن قوي توكله وحسنت عقيدته» واه علم آنه لا يُصيب الآ ما 
کتب له. وقد قدم جماعة من الصّحابة عليه» منهم (الرّبير بن الع)وّام ۹5۳ 
رضى الله عنهء وأصابه ذلك» ۳ کذلك غیره (لما قاله عمرو بن 
العاصي » رضي الله عنه آنه رجر مثل السيل»› يت تنکبه» أخطأه» 
ومثل النار » من أقام به أحرقه. فقال له | 44/ شرحبیل‌[بن O‏ 


إن هذا رحمة ربكم ودعوة نبيّكم وقبض الصالحین قبلکم. 


وقد ذكر الشيخ الإمام» علم"؟" الأعلام» سيّدنا أبو عبد اللّه محمّد 
بن مرزوق» رحمة الله عليه فى ف تفا یله أله یوو إلى فاس » 
وكان بعض البلاد فى الطريق فيها الطاعون. فنزل القايد الذي كان معه 


(354) س : فقير. 

(355) حول طاعون عمواس سنة 17ه راجع: الطبري» تاریخ بیروت ج2111 ص 161 - 164. 
50 تون یر 

(357) أثبت عن ك. 

(358) محو في س. 

(359) محو فى س. 

(360) ك: شراحيل. 

(361) ك: العلم. 
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والناس وقال: ونزلنا بعيك البلدة. قال * ٿم ذكر لي عن نصراني كان بالبلدة 
له عمل وظهور فقال: ما بال المسلمین قسّيسهم لم یدخل وین 
توكلهم وقوّة إيمانهم. قال: فلما بلغني ذلك» أخذتني غيرة على الاسلام؛ 
فاردث أن أزيل ما وقع في ذهن الكافر» وعلمث ما للعلماء في النازلت 
فقلدت القول وقوي توكلي» ودخلث. فقضينا حاجتنا ليالي وأيّامًا آمنين 
ولم يمرض منا أحدء. فعلمث أن القول بقوّة اليقين له مدخل عظيم. وهذا 
الزجل من آهل العلم والورع واتباغ /44ب/ السنّة بمن شابه عمله 
واعتقاده فلیعمل مثل عمله. 


۳۳ إذا وقع بالبلد» فقد آشرتم إلى ما فيه من الخلاف. ولم أَرَ زيادة 
على ما ذکرتم إلا للسَلف الصَالح» وکلام ابن رشد» رحمه الله» في 
«جامعه» قد رآیتم قوله وما ذکره من الاجماع. وقد ذکر غير ° 
الخلاف. فان صح أن إجماع ابن رشد سابق» فلا يصح وجود الخلاف 
بعده. وان صح أن الخلاف سابق. فیصخ إذا قلنا بتقرّر الاجماع بعد 
الخلاف. وكثيرًا ما یقع في كلام ابن رشد وابن حزم وابن حارث من 
الإجماعات ويذكر الناس الخلاف» ويقول مشائخنا رحمهم الله لا قر 
ر الاجماع إلا إذا اتحد أهل العصر من العلماء» ونقل عنهم أنهم 
ويكون الإجماع أقله» إن صار مشهورًا. 

وآما إن نقل الخلاف بعد الاجماع آو نقل قبل الاجماع فلا یرد 
الاجماع بل الاجماع مقذم. فما ذکرتم/ 145/ عن الفتوی وما به العمل؛ 
فالذي كان شيو خنا یختارونه آنهم لا یفتون بالفرار منه» وان قلنا بجوازه» 
وهو الذي شاهدنا من شیوخنا. وكذلك ینقلون عن شیوخهم. بل یصبرون 


(362) ك: عنده. 
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ويحتسبون ويحملون الئاس على التوبة وحسن الاعتقاد» ويرون آن ذلك 
من الله رحمة بعباده. 

وقد رأيتٌ هذا للشافعيّة» واه يتأكد التوبة والصدقة في هذه الأزمان. 
والشافعيّة قالوا بالتتحريم في الفرار» وقال به بعض أهل مذهبناء واستدلوا 
بأحاديث حرّجها أحمد بن حنبل وابن خزيمة عن عائشةء رضی الله غنهاء 
قالت : يا رسول الله ما الطاعون؟ قال: «كغدّة البعير المقيم فيها کالشهید 
والفار كالفار من الرّحف). وكذلك ذکروه فى حديث جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله ع2: «الفاز منه كالفار من الرّحف والضابر فيه 
کالصابر في الرحف». قالوا: وسَنده صحيح. وإذا صخت هذه الطرق» / 
| 45ب/ قوي القول بالتحريم كقول الشافعيّة. وكان ذلك ردا“ على ابن 
رشد بما ذکرناه من الأحادیث» لذن تشبیهه بالفاز من الرحف يدل علی 
قوّة الحرمة والکبيرة. قالوا رضي الله عنهم: وسر التهي عن القدوم للا 
الخروج أوجه کثیرق منها أنه لو صخ ذلك وقلنا بالجواز» لادّی ذلك إلى 
كسر قلوب الضعفاء والمرضى والعاجزين عن الخروج» ولا يخرج غالبا 
الا الأقوياء. وكسر القلوب منهي عنه في الشريعة» ومنها لو خرج النّاس. 
لتعذر القيام بالمرضى» أن الأصخاء كلهم يخرجون» ولم يبق من يقوم 
بالمريض يُمَرّضه» والتمريض واجب على المسلمين. ومن ذلك أن الخارج 
من محله لا يصح له ذلك لاه قل أن يسلم بعد أن تمكن الهواء الفاسد 
من خياشيمه وریته. وتمكن ذلك منه فلا فائدة / 46/ خروم (665 
ل(یموت إذا)”*” خرج وسبق في علم اللّه موته. وهذا ذكره الإمام أبو 


(363) ك: رحمة الله. 
(364) س: رادا. 

(365) س: بخروجه. 
(366) غير واضحة في س. 
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حامد» رحمه الله STENT‏ أن يجري علی قول الاطباء ولا 
يجري على كلام أهل الستة أنه (من وخر يو ويمكن ا بما 
تقدّم. ومنها أنه لو وقع الخروج وسلم. يقول إِنْما سلمتٌ لخروجي ولو 
طلست لضت وهذا كله من فساد النبة. 

وهذا مثل الشبهة التي وقعت في قلوب المنافقین في قولهم: لو 
کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وردها اللّه تعالی بقوله: ول أو كم ن 
EEE‏ ڪهم ات ال ماهم . وقال تعالى: ایتا 
2 و مرو بش وء ا 
KS‏ نیک الوت ول کم فى بلج موی . وقال الله تعالى: قل إِنَّ 
المت الى توت ينه وله ميڪ“ . ويظهر لي وجه آخرء وهو 
أن التهي عن الخروج نما كان لطلب أن العبد يخرج عن مراده/ 46ب/ 
ا مراد مولاه» ولا يكون مدبرًا معه فى تلد بل یلقی نفسة 
لقضائه وقدرهء إن أراد الله تأديب عبيده لاه زمن فتنة. فأمر له بقوة 
التسليم والرّضا والّبر لئلا يقع الضجر وقلة الصّبر و(فساد العقيدة). فإِنْ 
قال قائل: كيف صح التشبيه في الحديث في الفاز منه”” کالفاز من 
الرحف. مع أن الفاز من الرّحف إنما يمنع خوفًا عن ظهور كلمة الكفر 
على كلمة الإسلام» وكلمة الله تعالى هي العلياء والتثبت "۳" عند لقاء 
العدو بشرطه واجب باجماع» خوفا من غلبة الكمار» فلذلك كان الفرار 
من الزحف من آکبر الکباثر. 

وأمًا الفارٌ من الطاعون فانما فر صاحبه» خوفا من طعنه من ید 


(367) غير واضحة في س (استشكاه 

(368) محو فى س. 

(369) هن أل عمران» رقم ۰3 الاية 154. سورة النساء رقم 4 الاية 78. سورة 
الجمعة رقم 2 الاية 8. 

(370) محو في س. 


(371) س: منکم. 


(372) س: التشبه. 
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عدوه وهو الجان الكافر» ففراره منه تسیب في خلاصه من عدوه وعدم 
تمكنه منه» وذلك مطلوب شرعًا في خدع الكافر» فكيف صح التشبيه 
المذكور في جزمة الفرار/ ۳/147" منه بحرمة "۳" فرار الرّحف مع ما 
ذكرناء 1 (السؤال في التشیه) 376 أن ۱ الانس یک 
دفعه» (فلا يجوز) الفرار (منه لما ذكروا. وأمًا سبب) الطاعون فی محل 
خاص. فلا فهر (فاعله» ولا تمكن داف ۱۳ الفرار منه 
إلى موضع ليس فيه (وخز الجان ولا)””5© طعنه”'*0. وسبب الطاعون 


۳ ۰ (382) وس . ۲ ۱ 
(یقع في ظاهر الحبس) "۳" ثم يغوص (إلى الباطن» ثم یخرج إلى 
الظاهرء فلا یمکن ۳۳ مدافعته ۳" الا بالفرار من محله. 


وهذا السَؤال (کان يختلي في الضّدر أولاء م۳" ظهر الجواب 
اسان لته کین ٠‏ اوه ال من راو وهل 
العقوبة» والمشْبّه !۳" لا یقوی قوّة المشبّه به في جمیع آمره. كما 


(373) ك: الفار. 

(374) س : محرمة. غير واضحة. 
(379) س: یقول. 

(376) محو في س. 

(37) س: مكن. 

(378) محو في س. 

(379) س: في جواز. 

(380) محو في س. 

(381) س: طعن. 

(382) محو في س. 

(383) ك: تمکن. 

(384) محو في س. 

(389) في س: فلا يصح أن الأول . 
380) محو في س. 

(387) س: ولا شبه. 

(388) س: المحیط. 
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ورد التّهي عن العزل وشبيههُ بالموعودة ۳ و(آنه من الوأد الخفيّ كثيرًا) 
من العزل» كذلك ذكر المشبّه به في الفرار ۳" من الرّحف إشارة إلى 
عظم أمر 
الفرار (منه إشارة)/ 47ب/ 27 إلى الوقوف مع القدور والرضا به. قال : 
والبلاء إذا نزل» المراد منه أهل البقعة» لا البقعة نفسها. فمن أراد اللّه!699 
به الوقوع» وقع لا محالة حيث ما توجّه. فأرشد الشارع إلى الصَّبر عند 
200 


القار ولذا قال "ابن أنى خمرة رة :الله إثما ى جن 


قال ابن دقيق العيد: وكما قال بيلة: «لا تتمئوا لقاء العدو» وإذا 
لقيتموهم فاصبروا»”””. ففيه إشارة إلى تأكد الصّبر في هذا المقام لثلا 
یقع في ذلك معارضة القدرء فصخ من هذا أن التشبيه ما هو في وجود 
التبوت والصّبرء وأنْ من خالف ذلك فكأنه فر من لقاء العدوٌ. فصخ 
الجواب عن السؤال بما ذکر لا يقال إذا صخحتم ذلك كما ذكرتم» 
فكيف يصح قولكم اه يجوز التداوي منه والرقاء قبل وقوعه وبعد وقوعه. 
وفي ذلك عدم الصّبر على الطعن» وفيه فرار من المعنی لأا نقول : 
الفرار أشدّ صورة في معارضة القدرء وأقبح حالة. وقد ذم الله تعالى/ 
8 من فر من الموت في غير هذا كما قال تعالى: اينما تكولا 
رخ الوت »رز كم في بج مُتَيَدَوْ4. وقوله تعالى: هفل إنَّ وت 
رى يروت ينه إن مُكقيكم إلى غير ذلك. فحال الفاز 


۵ ا 


(389) س: الواردة. 

(390) س: الشبهة فيه. 

(391) ك: الفرار. 

(392) س: حتى شاع. 

(393) ساقطة من ك. 

(394) س: آلقیتموهم. راجع في ونسنك. ن.م. ج۷1» ص 140. 
05 امن فق 

90 فران: سورة النناء 4 الآية 78 سورة اللجمعة 62 الآية :8: 
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ا يُنجي الحذر مع القدر. واللّه تعالی یقول الحذر لا يُنجي من 
القدر. فقصد الفارٌ الهروب من الموت الذي لا محيد عنه» ولذا كان أبو 
الذرداء ينشد ويقول: 


داورو ان بوتي تاه وی أبسی الله إلا ساآراد 


[البحر الوافر] 

وال أيضا: 
واذا خشيت من الأمور مقدرا وفررت منه فنحوه تتوجه 
[البحر الکامل] 


وقد عددوا من فرّ ولم یسلم ووقع له النّدم. 

ومن ذلك قضيّة الرسول من عبد الملك إلى آخیه الذي قد فر. فلما 
قدم 'الزسول غليه» قال له: من اسمك یا هذا؟ قال له: الطالب المدرك 
فحقّق من نفسه أنه يهلك ۰ فهلك. فنهی النبی ية عن/ 48ب/ذلك. لما 
في ذلك من منازعة القدر في صورة الفرار» وكأنّه فار من مخلوق 698 
بخلاف أصل التداوي» فان له أصلاً في الأسباب المأذون فیها شرا مع 
ما في الفرار إذا وقع من صورة المفاسد التي ذکرناها قبل ذلك» واللّه 
آعلم. 

- تنبیهات : الاوّل مما یترثب على حدیث الّهي عن الفرار منه أن 
قال العلماء : الخارج من أرض الطاعون على ثلاثة آقسام. 

- القسم الأول ان یخرج لقصد الفرا وهذا محل النّهي من 
طريق زيد بن ثابت رضي الله عنه» إذا وقع الوباء بأرض» فلا تخرجوا 
فرارًا منه» وهذه الرّواية الصحيحة. وقال أبو التضر: لا يخرجكم الا فرارًا 


(397) س: قائل. 
(398) غير واضحة في س. 
399 لم ترد في شیر 
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منه بالتصب. واضطربت الشّيوخ في تأویل "۳ قول أبي التضرء فمنهم من 
أحالها وقال: لا معنى لهاء ومنهم من قال إن الرّواية بالرّفع عنه» ومنهم 
من قال الرّواية: لا يخرجكم إلا فرار"“. قال بعض الشيوخ من 
الآتدلسييق : والصّواب فة الرواية بالتضصت+ ویکون/ 49/ مصدرا 
منصوبًا على الحال» وصاحب الحال المفعول في یخرجکم "۳ . وأطال 
في الجواب في هذه النازلة بما فيه تکلف. 

- القسم الثاني : أن یخرج لأجل حاجة له في بلد آخرء ولم یقصد 
غير ذلك» فهذا يجوز له الفرار كما إذا قصد الخروج إلى حاجت ثم 
وقع الطاعون قبل خروجه. 

- القسم الثالث: أنْ یخرج لحاجة ویقصد الرّاحة من بلد الطاعون 
إلى آرض سليمة منه قیل: هذه الضّورة هي المشکلة "۳ . وآختلف فیها 
السلف. فمنهم من راعی صورة الفرار» فمنع من الخروج» ومني ۲۹۳ 
آجاز ذلك كأنّه قصد التّداوي. وعلی ذلك يجري ما وقع لأبي موسی وأبي 
عبيدة على ما علم ولولا الخروج عن القصد لذکرنا قضایا في ذلك. 


التنبيه الثاني» مما یو کد عدم الفرار أله ثبت من طریق صحیح ان 
شهيد الطاعون يلحق یوم القيامة/ 49ب/ ۱۰ المعترك. 


وقد ذكروا في الأحاديث أن الشهداء والمطعونين يختصمون بين يدي 
الله فتقول الشهداء : 


(400) لم ترد في س. 
(401) ك: فرارا. 
(402) س: بخرجك. 
(403) س: المهلكة. 
(404) غير واردة فى ك. 
(405) ك: شهيد. ٠‏ 
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يا ربنا إِنَ إخواننا ماتوا على فرشهم. فيقول الله تعالى: انظروا إلى 
جراحه مگ فان أشي الجراح جراح المقتولین» فهم منهم» فينظرون 
اذ ا 0 يل اللون لون الدم والريح ريح ال 14080 كنا 


د الئتبیه الثالف: آفرق الشهداء قفن الثواق شهید المعتر ك وان 
شارکه شهید الطعن. فهو دونه في الرتبق واتما یحصل ثواب الطاعون إذا 
رضي وصبر. فان مات كذلك فهو شهید قالوا: وان لم یصبر لم يكن 
شهیذا» کذا وقع في حديث عائشة (رضي اللّه عنها)““. 

- التنبيه الرابع : قال بعض المحدئین: درجات شهید اون 
مختلفة» فمن طعن وصبر ومات» فهو في الذرجة الأولی» ومن طعن 
وصبر ولم/50/ يمت فهو في الذرجة الثانیق» ومن لم يطعن ولم یمت 
فهو شهید في الثالثة» وقد ورد في الاحادیث ما يدل على ما ذکرنا. 

وقد وقع التردّد لبعض المحدئین فيمن مات في زمن الطاعون بغير 
الطعن» فقيل يحتمل أنه شهيد لما ورد أن من مات في الطاعون فهو 
شهید. ولم يقل مات بالطاعون. والاحتمال الثاني أن لا يكون شهیدا. 
والأوّل عندي أصح بحصول النيّة والصّبر''” وثبوت ذلك لمن لم يمت. 

- التنبيه الخامس”**': ذكروا أن من مات بالطاعون» وهو طائع اللّه 
تعالى» محفوظ في قوله وفعله» فهو شهيد ولا شك فيه. وكذا من أذنب 


(406) س: جراحكم. 

(407) س: ابدانهم. 

(408) س: ال..س .أنظر: ونسنك» المعجم» جآ. ص336. 
(409) غير وارد فى س. 

(410) ك: الطعن. 

(411) س: الضمير. 

(412) غير واضحة في س 
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ثم تاب توبة حقيقيّة» ومات بالطاعون» فهو شهيد. وأمّا من مات بالطاعون 
وهو مذنب وله خطاياء فقال الشيخ الإمام ابن حجرء رحمه الله: یمکن 
أن يقال بأنّه لا تكون له الشهادة. ولا يكرّم بهاء ويُمكن أن يقال بأن 
الشهادة تثبت/50ب/ له وان كان الطائع إذا مات شهادته أعظم. قال: 
وهذا عندي يدل عليه أحاديث فضل الجهاد. فإنّهِ ورد أنه من كان مذنبّاء 
ثم مات شهيدّاء کفر الله عنه كل ذنب» الا حقوق العبادء فلا تسقط 


(413) 
عه ۳ 


وظهر لي أن القوّلالأؤلالآ رل ية حل الةو وة 
التواب له بالشهادة» فإنَ الله تعالی لا يضيع له أجر الشهادة. وأمّا ذنوبه» 
فيمكن من كرمه أن يغفرها بالشهادة له الصغائر والکباثر» عند من جوز 
غفران الکباثر بغیر توبة. والحدیث * الذي ذکر فی الجهاد يدل علی 
غفران الکباثر من غير توبة. 

1 السادس : من فر من البلدة وأدركه الموت حين فراره» 
فيظهر أنه لا شهادة له» لأنّ شرطها قد فقد. وأمَّا إِنْ قصد الفرار ولم يفرّ 
وعزم عليه ثم مات فيظهر أيضًا آنه ليس بشهید. لا عزمه على الفرار 
يوجب ذهاب الصبر وهو شرط فى الشهادة. وهذان الفرعان لم آری من 
ذکرهما ./51أ/ وقد ذکروا فى الجهاد ما يشهد لهما. 
المسألة السادسة 

- قولکم رضي الله عنکم: هل یشرع الدّعاء برفعه أولاء وإذا 
(413) ابن حجرء نفسه» ص 129 - 30 : ذکر ما يشترك لتحصیل الشهادة بالطاعون. 

(414) غير واضحة في س. 


(415) س: الهدایة؟ 
(416) في له : المسألة. 
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شرع فهل بشرع" له الاجتماع أو لا إلى آخره. 

أقول إِنْ هذا السؤال سببه أن يقال ثبت أنّ الطاعون شهادة ورحمة 
بالأمّة المحمّديّة» كما ورد في صحيح الاثار؛ فهل يصح الدّعاء برفعه أو 
لا يصح ذلك. لأنه دعاء برفع الرّحمة من الله بعباده» والرّحمة لا يُطلب 
رفعها عن الأمّة. ويقوي ذلك أن الرّحمة ضدَها النقمة» فمن طلب رفع 
الزحمة» وقع في طلب ضذهاء وهذا عندي لا يصح بوجه لأنا نقول 
قول القائل : الرّحمة لا يُطلب رفعهاء فيه مغالطة. لأن الذاعي لم يطلب 
قصد رفع الرَحمة. بل طلب السّلامة من وخز الجان. كما فيه من 
الایلام» وان كان إذا وقع الطعن»ء كان رحمة بالمطعون وشهادة لا 
المطلوب نما هو دفع السبب المؤلم فقط كما يطلب رفع المرض الواقع 
به مع ما فيه من الثواب لصاحبه / 51ب/ بعد وقوعه. 

ثم إن قول القائل: وطلب رفع الرحمة طلب للتّقمة» نقول هذا بناءً 
على أن الذاعي طلب ما ذکر من رفع الرّحمة» ولم نقل به» ولنا أن نقول 
رحمة عامة. ولل انه رحمات بعبده تکون عن آسباب فلا يلزم من 
طلب رفع رحمة خاصّة طلب النقمة» لجواز أن تقوم رحمة من الله مقام 
تلك الرّحمة. 

ولذلك قال بعض المحقّقين: الرّحمة لم تتعيّن في الطاعون. ولذا 
قال بي ما اختار للمدينة الحمّى ولم يختر الطاعون: «ولكن عافيتك 


5 


أوسع». والعافية من الله من أسباب الرحمة"*. 
ولما كتبتُ هذا وقفث على تأليف الشيخ الامام ابن حجر“ 
(417) ك: يسوع. 


(418) لم نعثر على هذا الحديث فى ونسنك» المعجم المفهرس. 
(419) ورد رأي ابن حجر مختلفًا (ص 60 - ب): « وقد جمع الشيخ ولي الدين الملوي = 
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رحمه اللّهء الذي ذكرنا قبل وذكر عن الشيخ الملوي "۳ أنه ذكر في 


- آحدها أنه رحمة» فكيف يطلب رفعها ./ 152/ 


(421) 
الثواب ۲ 


- الثالث إن الطلب ذهاب ما قدّر مستحیل لأ ما قدّر لابدّ منه 


ولا محل عنه. 


- الرابع : النهي عن الفرار منه وفي الذعاء بالمعنى فرارٌ. 

- الخامسة إِنّه (دعا به لأمّتهء وأجاب [الملوي] جوابًا إجماليًا 
أن الدّعاء تعبّد نابه عمُومًا”**"» فلا يصح منعه إلا بدليل خاصٌ يدل على 
المنع. وأجاب بأجوبة تفصيليّة يطول ذكرها. 

وقد وقفث آیضّا"۳ على كلام لابن الخطيب في شرح الرسالت 
فذکر ”2 عن والده أنه ألف فى الطاعون تأليًا يشتمل على خمسة أبواب» 
وذكر فيه قريبًا مما ذكرناء وذكر آنه كان ذلك في عام خمسين في القرن 
الثامن» وذكر في التأليف كلامًا حسئاء وذكر أن الوباء الذي وقع في ذلك 
العام من أعظم الأوبئة حتى ذكر أنه بلغه عن الثقاة أله صل في فاس في 
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0 جزءا في الدّعاء برفع الوباء وحصر شبهة من منع الذعاء بذلك في خمسة أشياء... (نفس 
الكلام الوارد في المتن). سماه حل الحبا». 

(420) س: الملولی. 

)421( في ابن حجر (160): وطلب رفعه تبرّم بهذا الثواب الجزیل . 

(422) س: أعابه. 

(423) س: عفو ما. 

(424) لم ترد في ك. 

(425) س: فروی. 
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اليوم على أربعة آلاف./52ب/ وربّما أوجب السّؤال في النفس سؤال 
أورده العلماء على حديث: «لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون!؛ 
وذلك من طرق كثيرة عن طريق أبي هريرة وخيرء429, 

وفي بعضها: «على آنقاب المدينة ملائکة» - الحديث - 

فقال من استشكل ذلك: كيف صخ ذلك والطاعون شهادة ورحمةء 
فكيف مُنعت المدينة منه. ويقوّي السؤال رواية أخرى أن جبريل عليه 
الشلام أتى النبی بي بأن يختار الحمّى أو الطاعون للمدينة "۰ فاختار 
الحْمّی للمدینق. وآختار الطاعون للشام "۳ وأجاب عن ذلك بأجوبة منها 
أن الطاعون وصف باه شهادة ورحمة ولیس ذلك الوصف لذاته» واتما 
فتك لما ات ولمّا كان من وخز الجان العدوّء فحسن منع دخوله 
المدينة المكتدفة وحصت بالملاتکة. ولذلك قرن بالدجال لأن الذجال كافر 
لا پناسب دخوله المدينة المطهّرة. وما آورده بعضهم/ 453 من أن الطعن 
لا يختص بالکافر من الجان قد تقدم ضعفه. وأنْ رواية آعدائکم أصحٌ من 
رواية إخوانكم. 

وحق الشّيخ العلامة المحدّث ابن حجر؛ رحمه الله» أن یضعف هذا 
هناء مع أنه قبل هذا صخح حديث أعدائكم وضعًف الأخر "۳ وهنا 
التزم نيو 


(420) لم نقف على كتاب شرح الرّسالة لابن الخطيب ت 766ه / 1374م» ولعله يقصد به 
رسالة ومقالة الطاعون المسمّاة: «مقنعة السائل عن المرض الهائل»» وهی فعلاً فى 
خمسة أبواب. أمَا عبارة « ذكر عن والده. ۰۱ فإنّها تعنى أنه ذكر ١‏ مقنعة السائل» عند 
توالت وما هی اه فا هت یه زاس تالف 
والده ۱ 

(427) لم ترد في ك. 

(428) غير واضحة فى س. 

(409) . آنه ی تسد ون 20 00ت 

(430) ك: ذلك. 
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وأجيب أيضاً بأنَ في منم المدينة من ذلك فيه ظهور المعجزة 
العظيمة» وفيه رد على الأطبّاء القائلين رنه داء لا يمكن رفعه ولا يُمنع منه 
موضعء وذكروا من الأجوبة غير هذا. وما ذکره ۳ أنه لم يدخل المدينة 
ولا يدخلهاء هذا هو الحق. وقد رد على القرطبي كلامهء وإنه لم يقل 
بقوله أحد» ولا صح نقله في ما نقله. وبعد أن ذكرنا ما رأيتم» فنقول: لا 
مانع من الدّعاء برفعه» وفي الشرع ما يشهد لذلك. ولو لم يكن" إلا 
ما ورد عن النبی ی في دعائه على المنبر» وطلبه ۳" للصّحو بقوله: 
«اللّهم حو اليْنا ولا ل مع أن نزول المطر رحمة من الله تعالى/ 
او سن وضا ار وول" وه لته تالص تنم 
(استصحابکما) ۰۳ صح ذلك. 


فلذا يصح طلب رفع ذلك الداء. واد كان فيه رحمة» لکنها منظمات 


عن ضرر (وكذلك ال وان کان و ففي نزول کثرته ضرر 
(فهذا الحديث عندي قوي)”“ في صحّة الاستدلال به» ولم أر من ذکری 
وكذا أيضا طلب النبيّ ية أن الطاعون لا يدخل المدينة ۳۳ إِنْ صخ آنه 
دعاء بذلك وأجاب الله دعاءه» وكذلك دعاژه 3و (بنقل ا 


(431) س: ذكرنا . 

(432) س: یمکن. 

(433) ك: طلب. 

(434) کذا في ونسنك : ن.م. اج ا. ص532. ابن حنبل ۰.۵.۵ «III‏ ص ۰140 187. 
(435) س: ان لا يزول. 

(436) س: رحمه اصحابكما. 

(437) س: وکن لا تشكرون. 

(438) س: لي الرحمة. 

(439) محو في س. 

(440) ونسنك. ن.م.. ج ۰۷ ص 3. 
(441) س : فحمی. 


166 الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية 


المدينة إلى الجحفة”2*". ولا يقال بان الحُمَى غير الطاعون لأن الطاعون 
شهادة» لأناً نقول ليس القصد الا طلب ۳ رفع السبب من غير نظر إلى ما 
يقع من الشهادة أو التّواب» ثم أن الحُمّى فيها رحمة» وهي خط 
المؤمن من التار» ومع“ ذلك دعاء سيّد الخلق. فنقلها إلى الكمّار لأنّ 
القصد أن المصلحة التي هي أقوى تقدّم على المصلحة التي هي أضعف. 


والقصد من الذعاء برفعها/ 154/ آنه لما وقعت الهجرة إلى المديئة» 
وقع“““ الوهن بحمی يثرب» فضعف”” المسلمون بذلك» فطلب بيا 
من الله ما يقري به أصحابه على لقاء““ العدو. وكان كذلك» فكان ذلك 
من معجزته الفاخرة» أعاد الله علينا بركته (في الدّنيا والآخرة)“ وهذا 
كله فيه إرشاد”””* إلى جواز الذعاء ليقوي "" ضعف المؤمنين» وما يدفع 
ال الد والشوع عم اة فيسل ۰ لفن عع الله 
العافية لنفسه) ۳" وللمسلمین. لقوله ۳۳6 ذا سألتم الله 


(442) ونسنك» ن.م.. ج۰۷1 ص542 (وتنتقل حماها. فاجعلها بالجحفة). ابن حنبل» ج]۰۷ 
ص 56. والجحفة قرية بين مكة والمدینة(یاقوت» معجم البلدان» بیروت ۰1956 ج 211 
ص 111) 

(443) س: طب. 

(444) غير واضحة في س. 

(445) س : وقع. 

(446) س: توقع. 

(447) س: فصعب. 

(448) غير واضحة في س. 

(449) بیاض في س. 

(450) غير واضحة في س. 

(451) ک: بما يقوي. 

(452) بیاض في س. 

(453) س : فیقول. 

(454) بیاض في س. 

(455) س: آقوال. 
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فاسآلوه ۹ العافیة» (رزقنا الله وإيّاكم العافیة)" "۳۳ . 


ومن العافية وجود القوّة في عباده الممنین وذهاب الضعف عنهم 
وذهاب النقص فیهم. لکن ينبغي الأدب في الدّعاء والتلطف فيه والأدب 
مع الله تعالى» ولا يقال“ : اللهم آرفعه عنّاء كما ذکره العلماء في 
قوله بية: «اللّهم حوالينا ‏ الحديث .. فان فيه أدبا عظيمًا. وربّما 
يستأنس** في ذکر/54ب/ ما يقوّي جواز“ الدّعاء العريش في يوم 
بدرء وقوم النبی كَهِ: «اللهم إن تهلك هذه العصابة» - الحديث . 
ودعائه على الکفار وطلبه من الله التصر على العدوّ. وهنا يُقال يُذْعَا بأن 
یسلط الله تعالى الضعف على الجان حتى لا يستطيع الوخزء والدعاء بقوّة 
المؤمنين على دفعه. وعندي أنْ الدّعاء بمثل هذا جوازه ضروري من 
الدّين. وقد أطال الشيخ (ولي الدّين الملوي)” في الجواب - عن کل 
شبهة من الخمس» وكلّ ذلك حاصل في ما ذكرناه قبل رؤيتنا له واللّه 
المؤفق: 


قولكم رضي اللّه عنكم: وإذا شرّع» فهل يشرّع له الاجتماع أولاء 


(456) بياض فی س. 

(457) لم ترد في ك. ورد الحديث في ونسنك» ن.م.ء ج۰1۷ ص278 (مادة عفو). ابن حنبل» 
ج1» ص4ء 11. 

(458) س : ويقال. 

(459) بیاض فى س. 

(460) لم ترد في ك. 

(461) كذا في ابن حنبل» ن.م.. ج اء ص ۰30 32. ونسنك» د.م» ج۰1۷ (اللهم إن تهلك 
هذه العصابة أهل الاسلام» فلا تعبد في الأرض أبدا). 

(462) في متن س: الملولي» وأصلح في الهامش. 
في هامش ك: وفي کلام ابن حجر في بذل الماعون هل يشرع الدعاء برفعه أم لاء 
وعلی الأول هل یشرع الاجتماع لذلك آم يدع كل واحد على انفراد» مما یناسب حاله. 
وعلی الأول هل نختمه الاجتماع للدعاء بذلك بالقنوت كما في النوازد في بعض 
المراتب أو ليس سیرتها بخبر في الصحراء والاجتماع بها بعد الصوم كما في الاستسقاء. 
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وإذا شرع له في الجملة» فهل يشرّع إلى آخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول فيه إِنّه يجوز فيه الاجتماع وأصله ما 
ذکر في الاستصحاء. ولم أذكر النازلة بعينها للمالكيّة» ثم وقفتُ على ما 
ذكره الشيخ الإمام المحدث ابن حجر رحمه الله في «بذل الماعون» لما / 
5 ذكر” حكمهء قال: وبقي الكلام على ثلاث مسائل أحدها هل 
يشرع الدعاء برفعه أُوَلاء وعلى الأوّل هل يشرّع الاجتماع بالدّعاء بذلك 
في لقنوت. أو لا يشرّع الخروج إلى المصلى 0 

فذكر الجواب عن الأول وصوّب جواز الذعاء كما ذكر برفعه 
ورقع في بعض کلامنا بعض ما آشار إليه» وذکر جواز الاجتماع بالذعای 
وذکر أن من الئاس من کره ذلك» وذکر الخروج إلى المصلی والاجتماع 
فیها عن بعض آهل عصره وأفتى بعضهم بخلافه وآفتی هو بذلك. 


)463( لم ترد في س. 

(464) ابن حجرء نفسه» ص ۰60 63 ب: «فليس الذعاء برفع الوباء ممنوغا ولا مصادمًا 
للمقدور من حيث هو أصلاء وأمًا الاجتماع له كما في الاستسقاء. فبدعة. حدثت في 
الطاعون الكبير سنة 749 بدمشق فقرأت في جزء المنبجي بعد إنكاره على جمع الناس 
في موضعء فصاروا يصرخون صراخا عاليا وذلك في سنة 764 ه. لما وقع الطاعون 
بدمشق. فذكر أن ذلك حدث سنة 49 (7ه) وخرج الناس إلى الصحراء ومعظم أكابر 
البلد فدعوا واستغاثواء فعظم الطاعون بعد ذلك وکثر. وكان قبل دعائهم أخف. قلت: 
ووقع هذا في زماننا حين وقع ول الطاعون بالقاهرة في 27 من شهر ربيع الآخر سنة 
3 ه. فکان عدد من يموت دون الأربعین» فخرجوا إلى الصحراء فى 4 جمادی 
الاولی بعد أن نودي فیهم بصیام ثلائة ام كما في الاستسقاء واجتمعوا ودعوا وأقاموا 
ساعة ثم رجعواء فما انسلخ الشهر حتی صار عدد من يموت في کل یوم بالقاهرة فوق 
الألف ثم تزاید ووقع الاستفتاء عن ذلك. فأفتى بعض الناس بمشروعية ذلك» واستند 
فيه إلى العمومات الواردة في الذعاء واستند آخر إلى أنه وقع في زمن الملك المؤيّد 
وأجرى ذلك وحضره جمع من العلماء فما أنكروه» وأفتى جماعة منهم بأنَ ترك ذلك 
أولى... ونحوت هذا النحو في جوابي وأضفت إلى ذلك أنه لو كان مشروغا. ما خفى 
على السلف ثم على فقهاء الأمصار». 

(465) س: على. 3 

(466) س: فيما. 
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وکنث قد سئلت عن ذلك قبل هذاء فأجبت”“ بمنع ذلك» لان 
البيئة الخاصّة في الاستسقاء يوقف عندهاء وهذا كما رذ به المازري على 
اللخمي في الخروج إلى الاستسقاء إذا طلب الناس الغيث لغيرهم. قال 
اللخمی: لاه من التعاون على الخير بالدّعاء. قال المازري: أمّا الذعاء 
لع وأمًا الهيئة'*6 الخاصّة فتحتاج إلى دليل. 

وات عن عمر بن عبد العزیز/ 55ب/ » رحمه الله أنه لما وقعت 
زلزلة» أمر بالاجتماع على الصّلاة. وهذا صحيح لأجل ما وقع في 
الحديث في نظير ذلك ووقع ما يشهد له شرعا. 


المسألة السايعة: 


- قولکم» رضي الله عنكم: هل حاضر بلده بمنزلة المريض 
المخوّف”” عليه الموت» وحينئذ فتصزفه نما هو في الثلث إلى آخره. 
حاصل هذا السوال أنْ حاضر بلد الوباء هل ينزل منزلة حاضر الرّحف» 
فيحجر عليه كما هو كذلك في الأصل» والعلّة في الأصل أن حضوره 
للرّحف نزل منزلة المرض المخوف. فكذلك يقال في حاضر بلد الطاعون 
أنه ينزل منزلة المريض» فيحجر عليه كما حجر على حاضر الرّحف. 

الجواب عن ذلك: آمّا المالكيّة. فلم نر للمتقدّمين في النازلة 
نضًا(””. وقد سل من الشيوخ المتأخرين الشيخ الإمام العالم قاضي 
الجماعة سيدي عيسى الغبريني» رحمه اللّه» وكان السّائل/ 156/ له شيخنا 
الفقيه المحقق أبو محمد عبد الرحمن الطرابلسي رحمه اللّه» بعث له 


(467) ك: اجبت. 

(468) س: الهيئة. 

(469) س: المرض الخوف. 
(470) ك: نصا في النازلة. 
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سؤالاً من بلد"“ طرابلس یقول فیه: رضي اللّه عنكم» هل حاضر بلد 
الطاعون عافاکم الله منهء یِنرّل إذا فشی کحاضر الرّحف أم ما حکم 
ذلك؟ 


فالذي بلغني عن الشیخ في الجواب أنه لم يتردّد في ذلك» وصوّب 
أنه کالصحیح» وقد ذکر الشيخ العلامة بركة المتأخرین شیخنا وشیخ کثیر 
من شیوخنا سيدي آبو القاسم البرزلي رحمه الله» قريبًا مما ذکرناه. عن 
الشيخ سيدي عیسی رحمه اللّه» وکان الشیخ يفتي ویختار أنه ذا عم 
وطمّء فإنه يحجر علیه. وحکمه حکم المریض. 

وما ذکر رحمه الله يقتضي أنه لم یحفظ نصا للمتقدّمين» وما آختاره 
مثله وقع للزّركشي على ما نذكره بعد. 

وذکر لي عن بعض الشيوخ أنه كان يختار في تفصيله أنه إن دخل 
دار الحاضرء فهو يُشبه الرحف/56ب/ أقوى من حاضر البلد» ولم 
يتجاسر بالفتوى بالحجر. ثم وقفت على كلام الشيخ الإمام المحدذث ابن 
حجر »رحمه اللّهء في «بذل الماعون». فذكر فيه خلافا للشافعيّة» وأنهم 
اختلفوا على وجهين. قال: وأصخها عند صاحب ؛ «التّهذيب» أنه 
مخوّف. قال: وصوب الماوردي بأنه غير مخوّف. قال الشيخ الإمام 
المحدّث ابن حجرء رحمه اللّه: وهو اختيار أكثر أهل العراق» ونظر 
الخلاف بان الحريق إذا وقع في موضع بدار وبها أحدء فإنْ ناله منها 
شيء» فهو مرض مخوّف» وان لم ینله ففيه خلاف. 

وذكر عن الزّركشي أنه جمع بين القولين» ون معنى قول من قال إِنّه 
مخوّف إذا آشتذ حاله كما يحكي عن الوباء الجارف من الغرائب» وأن من 
قال بأنّه غير مخوّف كما هو المعهود في الأزمان. قال الشيخ الإمام 


(471) لم ترد في ك. 
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الموديف اند حي وهن الصؤات. 

وهذا يشبه ما ذكرناه عن شيخناء الشّيخ الامام البرزلي» رحمه اللّه/ 
7 وذكر عن أحمد بن حنبل أنْ له روايتين في الطاعون» وراكب البحر 
وحضور””” الرّحف. ثم ذكر عن بعض الشّيوخ أله لم یر للحنفيّة 
والمالكيّة کلامّا. 

قال الشیخ الإمام ابن حجرء رحمه الله: والمسألة منقولة في كتب 
المالكيّة» وعندهم فيها روايتان» المرجّح عندهم أنْ حكمه حكم الصحيح. 
قال: وأمًا الحنفيّة فلم ينضّوا على المسألة. قال: وقواعدهم تقتضي أن 
حكمه حكم الصحيح» كما هو الصّحيح عند المالكيّة. قال: هكذا قال لي 
جماعة من علمائهم ومال الشيخ ابن حجر رحمه الله إلى صخة أن 
حكمه حکم الصحیح. وما نقله عن المالكيّة من الرّوايتين لم يُذكر ذلك 
في كتب المالكيّة» مع أن التازلة أكثر وقوعًا عندهم من حضور الرّحف. 
ويبعد أنهم تكلموا على ما[کان] وقوعه نادرّاء ولم يتكلموا على ما تعم 
البلوى به. والتقل عن المالكيّة يصح ممّن هو منهم وهو آقعد بالثقل عنهم. 

ولذلك كثيرًا ما/ 57ب/ ينقل الماوردى عن مالك» ويرد المالكية 
قوله. والصّواب عندي وبه أفتي أن حكمه حكم الصحيح حتى ينزل الذاء 
به» وتخوفه لا يصيّره كأنه مريض. ثم أن الصحابة وغيرهم من علماء 
التابعين لم يذكروا أن حكم ذلك حكم المريض بوجه مع أن ذلك 
تعم”*”" به البلوى في زمن الأوبئة بحصول الاعترافات والإجراءات» ولم 
يسمع عن أحد من المالكيّة بآن قاضيًا رذ الحكم بذلك ولا قام قائم عنده 
به. 
(472) زيادة في ك: رحمه الله. کذا في ابن حجرء ن.م..» ص664. 


(473) ك: حاضر. 
(474) س : تعدیه. 
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ورتا يقال بان آهل مذهبنا تکلموا علی المرض المخوّف. بوأن 
الحجر یقع به وآلحقوا بذلك حاضر الرحف. وظاهر کلامهم أنه متفق 
عليه» وآختلفوا في راکب البحر الملجج» وتکلموا على تقریب الشخص 
للقتل وغیر ذلك مما آلحقوه بالمرض المخوف. وإذا صح ذلك فیقال: من 
آلحق حاضر الرحف بالمرض المخوف» یلزمه أن یلحق حاضر الطاعون 
الفاشي بالمرض المخوّف. لأن حاضر/158/ الرّحف قرغ والمرض 
المخوّف أصل» والعلة في الأصل وجود سبب الموت عادة» وهو العلة 
في الحجر. فکذلك يقال فى حاضر الرّحف الحاضر فى صف القتال بأنّه 
فة سبب الموت عادت فیقع التحجير به» أصله ا المخوّف. فإذا 
صح القیاس المذکور» فان وقع قياس حاضر الطاعون على حاضر الرحف 
بما ذكر من الجامم» لاد سبب الموت موجود عادة» وهو حضوره 
فیحجر عليه كما حجّر على حاضر الرّحفء فیقال لا يصح ذلك. لان 
شرط المقیس عليه الا یکون فرْعاء وحاضر الرحف فرع كما ذکر. 

وان وقع القیاس على المریض "۳" المخوّف بالجامع المذکور فیقال 
بالفارق لأن““ سبب الجامع في الاصل سبب بغیر واسطة» وسبب الفرع 
سبب للموت بواسطة نزول المرض» وما كان كذلك فهو آضعف. فلم 
تقع التسوية بين الأصل والفرع في العلة. 

وقد يقال أيضًا بأن القیاس/58ب/ على الفرع قد نقل جماعة عن 
كثير من العلماء جوازه. وقال كثير من المالكيّة بأ ذلك هو قول مالك 
وكلاه'”47) ابن رشد» رحمه اللّه» في «مقدماته». فيه إشارة إلى ذلك على 
ما فيها من التأمّل > ولولا الطول لذکرنا ذلك کله. 


(475) س 
(476) ك: 
(477) لد 
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وسبب الموت فیمن نزل به سبب خاص. والسّبب الخاص آقوی. 


م (479) „ 


وقد يُقال أيضًا آیصخ تنزیل من یتوقع بمنزلة من وقع به الأمرء 
فلا يصح القياس بوجهء لا إن وقع القياس على حاضر الزحف» ولا إن 
وقع على أصله. 

وقد يُقال أيضًا بصخة القياس على الأصل وما ذکر من القدح لا 
يصح القدح به بوجهء أما آولا فقد أجمعت الصّحابة على قبول قياس على 
رضي الله عنه» جلد شارب الخمر على جلد المفتريی وبه استدل من 
صوّب القياس على الحدود. 


وقد قال في «الجامع»: إذا شرب هذا وإذا هذا افتری» فقد نزل 
سبب/159/ الموت ۳ عادة منزلة السَّبب» وما یتوقع غالبًا بمنزله ما 
وقع» ولو صح ما ذكرتموه من القدح لما صح قول الفقهاء المالكيّة 
بالحاق حاضر الرّحف بالمريض» وقد اتفقوا على أنه كالمريض. وقد 
اما سد ی را ا ا 
E‏ ف الان له تعالی : وقد کم متو وت که 4812 | 
فقد صيّره الله تعالى قد شاهد الموت» e‏ 
مريض. وقد ذكر كثير من الفقهاء الآية دلیل ۳ على ذلك» ورد ذلك بان 
الآية فيها تَجُورُء ودلالة اقتضاء دل العقل عليها قطعًاء أي ولیتم ۲ سبب 
الموت. وإذا قدّرنا ذلك ففيه سبب حصول الموت الاعمٌ» لا سبب موت 


(479) ك: لا يصح. 

(480) س: السبب. 

(481) سورة آل عمران» رقم 3 الاية 143. 
(482) لم ترد في س. 

(483) س: رأيتم . 
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أخص. وإذا صح ذلك. فلا حجر الا من الأخصض. ولا يصح ذلك الا 
بالقياس علیه» والفارق قائم بما ذكرنا. 

ولا شك أنْ المسألة ممّا تحتاج إلى نظرء وقد ذكروا الخلاف/ 
59ب/ في الملجُج. ولم يذكروا ذلك في حاضر الرّحف. واللخمي خَرّج 
الخلاف» والباجي له في ذلك كلام حسن» والحنفيّة ذكروا الخلاف في 
الجميع» وعندهم روايتان» ومالوا إلى أنه کالصحیح. والصّواب ما ذكرناه 
من أن حكمه حكم الصحیح في آفعاله. وإِنْ وقع الخوف» فيبادر في 
التوبة والعمل الصّالح والاستغفار. قال بعضهم: العجب ممّن يشتغل بكثرة 
التجارة والبناء والغراسة في زمنه فلا شك في ذهاب عقله وموت 
۹ 


هذا الذي ظهر لمُحبّكم في الجواب عن السوال على جه( 
مذاكرة» لا مفاخرة» واللّه سبحانه يصلح ما فسد من الحال بمنّه وكرمه. 


المسألة الثامنة: 


لري تفه ا ي عو ال اراو رودل سای 
بمال ليشتري بثمنها أملاك تحبّس/60أ/ على أسارى» ومسجدء ووقع 
الحوز كما يجب مدة أزيد من عام» ثم رجع ذلك بيد المحبس اختبارا 
ومات وهو بيده» ووجد بعضه ولم يوجد الباقي. فهل يصح الحبس كما 
۰ ۔ (488) ۱ 4 و 

إدا حبس "انول ۲ وحازه كما يجب سنة» ثم رجع | لحبس ليد 


(484) حول ظاهرة الخوف الجماعى والتوترء انظر كتاب: 
J.Delumeau, La peur en Otello (14-18e s.), Paris 1978.‏ 
(485) ك: جملة. 
(486) س: به منها. 
(487) س: حاصلة. 
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العا او سطل انش كما ۳ (دا ور الخ فلن ضعي ولاه 


(سنة ثم) رجه( ا 

- الجواب: یقم بعد ما آشرتم ليه من التفصیل "۳ في 
لحار فقول اد هار آلمخیت ۰ عل كينا ب وعد خسن 
دن امس يقن ال > فاكس e‏ اغا ی الیش 4 ات 
مطرف وابن الماجشون» وأرجع إلى يده قبل السّنة» ومات المحبّس (بطل 
ال اا روم ان يتن الى ته ی لولدة اضف س 
ثم رجع””" ليد الأب حتی مات فان الحبس صحيح» على الصحیح 
عند المتيطي. ومضى عليه الشيخ خلیل» رحمه الله في «مختصره». 


وقيل إِنّه باطل على ما آختاره جماعة/60ب/ من أهل المذهب. إلا 
أن يشهد حين رجوعه ليده أنه حائز لولده. فقيل إن الحبس صحيح. ونقل 
عن مطرف وابن الماجشون وذكر الباجي أنه وفاق لابن القاسم والجماعة 
المذكورة» منهم الباجي. وكذلك وقع في كلام ابن يونس“ وابن رشد 
رحمهما اللّهء قال أبو .... في كتاب الحبس. قال مالك: من حبّس لابنه 
ولم يحز عنه حتى مات فهذا ميراث. قال ابن القاسم» رحمه اللّه: فإن 


(488) س : يحبسنه. 
(489) محو في س. 

(490) محو في س. 
)491( محو في س. 
(492) س: بتفصيل. 
(493) محو فى س. 
(494) س: هاذا. 

(495) محو في س.. 
(496) غير واضحة في س. 
(497) ك: ورجع. 

(498) غير واضحة في س. 
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حيز عنه» صح الحبس. قال: فان رجع إليه» فسكن فيه بكراء بعد 
الحيازة» فان كان الحوز بأمر بيّن وفسده بعد بالسنة» فلير ذلك نافذا. قال 
محمد[بن الحارث الخشني] إن كل من يحبّس عليه نفسه أو وكيله» ولم 
يكن فيهم صغير ولا من يولد له. صح ذلك. قال: فأمًا من جعل ذلك 
بيد من يحوز على المتصدّق عليه حتى يقدم من/161/ الغيبة أو يكبر أو 
يولد» فحازه ثم سكن المتصلق بكراء قبل أن يحوزه من خبّس عليه» 
فذلك باطل. كذا ذكر معناه في كتاب الحبس”. ووقع في كتاب الهبة 


قريب منه. 


وذكر الباجي ما معناه لعْوّا الرّجوع بيد المتصدّق بعد طول الحيازة» 
ايا ذل (500) 56 E 3 EE‏ اميت اا ا 
حاز عنه ممن ناب عن الت ثم رجع ليد المتصدّق قبل حوز الولد 
لنفسه سنة» لكان ذلك باطلا. قال محمّد اتفاقًا: هذا معنى ما ذكر الشّيخ 
في مختصره» عن الباجي. 


ونقل ابن يونس» رحمه الله انيف من کلام الباجي لاله 
(504) 


من حاز لغاتب" "۳ وصغير» وشبهه بخلاف كلام الباجي» الا أن 


(499) كذا في الباجي» فصول الأحكام» ص 219: ١‏ وفي کتاب محمد فیمن حبّس داره على 
ولده ولیس له ولد جاز له بیعها..». ويفيد السّياق أن محمّد المعني بالأمر هو محمد 
بن حارث الخشني» وکتابه أصول الفتبا بالأحكام (باب الأحباس): مخطوط الخزانة 
العامة بالرباط» مجموع رقم 1729. 

(500) بیاض في س. 

(501) بیاض في س. 

(502) محو في س. 

(503) محو في س.. 

(504) س: يغمر. ك: یخم.. 

(505) محو في س. 
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وما ذكره من حكم الصبيّ إِنْما/ 61ب/ هو مثال. ورأيتٌ لابن يونس 
رحمه الله كلامًا في كتاب الصّدقة ما یحتاج إلى نظر مع ما ذكرناه هنا لأنّه 
نقل عن «العتبيّة؟ فيمن تصدّق بدين له على ولده ثم أقتضاه. قال: فان 
الذيق یکون للابن. قال: ولا یکون بمنزلة الواهب ۳۳ یتصدّق بمال على 
ولده (وهو بیده). قال: لاه لم یجعله على يد غیره"*. قال محمّد 
وقاله مالك وأصحابه. قال ۳" عیسی عن ابن القاسم: لاق الدّنان ۶10 
الذین قد حيزت مذة حيازة تامّة قبل أن یقبضها الب كما (لو تصذق 
على) ولده الصغير بدنانير و(جعلها بيد رجل) یخوزها له» ثم حدث 
لللرجل سفر). فحازها الأب ومات» فهي ماضية لأنها حيزت مذة. 
وکالذور یتصدق بهاء فتحاز سنین ثم یسکنها/ 162/ بکراء وغیره» فیموت 
فيهاء فهي حيازة تامّة. 


فهذا الكلام كما رأيت يحتاج إلى جمع مع ما ذكرناه في كتاب 
الحبس. ويمكن الجمع بأنْ ما نقله في كتاب الحبس عن ابن الموّاز يحمل 
على الخلاف لابن القاسم. فعلى هذا لا مُخالفة لما" نقل هنا. ويؤيّد 
هذا ما وقع في المتيطي فإِنّه نقل كلام ابن القاسم أوّلا وكلام الموّازيّة 
لاه ورو ادنا ويس كر أل ون 2 الصواب إِنْ كلام ابن 
المواز ليس بخلاف لابن القاسم. ولا مناقضة فيه لما وقع في 
الصدقة» لأنْ (ما وقع في) الصَّدقة القصد من" تحقيق الحيازة 


(506) في س: محو.. دنانیر. 
(507) غير واضحة في س. 
(508) في س : وتصدق . 
(509) بیاض في س. 

(510) بیاض في س. 

(511) ك: بما. 

(512) س: وهو. 

(513) سى: لا يقصد. 
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اه 4 نيا" فی هة الدین الصغير وحتى :ذلك بالأكلة المذكوزة 
فى ما شبه (به فى الذار) ۳" وغيرها. ومن نظر ذلك وتأمّلهء ظهر له ما 
قلناه/ 62ب/. 

وفيه مخالفة أيضاً لما نقله الشيخ انق آبي زید» رحمه الله عن ابن 
حبیب عن الکو لقال لو جعل الأب من يحوز لصغير ولده 
61 أعطاهم» وحوزه ذلك بسن نم وجد بيده بعد موته قال: فهو 
ميراث: 

وعلل ابن حبيب ذلك بأنه لما رد الحبس ليدهء فقد آبطل حيازة 
۱ الاجنبی عن الصغیر فأنت تری هذا مع نقل ابن يونس» رحمه الله 
هناء عن عیسی ما ذکرناه. وما نقلناه کله دال فى هذه الطرق على بطلان 
ما حازه غير المتصدّق عليه للمتصدّق علیه» ولو رجع ليد المتصدق بعد 
السَنة. و(طريق أخرى في المذهب)**1© تحكي الصخة» ويظهر من السؤال 
أن العمل عندكم مع الطريق الأوّل. فنقول (ما أشرتم)”” (إليه» رضي 
الله عنكمء أن التازلة/ 163/ المسؤول عنها كأتها واسطةء فهل تلحق بمن 
حاز للصغیر» ثم رجع ليد المحبس آو تلحق بمن حاز لنفسه ثم رجع 
الحبس بيد المحبّس. فهل يقال بالصخة كما ذکرنا فى الأجنبى إذا حاز كما 
اختبازا. 


وهذا القید حسن في السّؤالء لان مفهومه إذا رجع ذلك لضرورة 


(1514* موق سرد 
(515) لم ترد في ك. 
65 “فيكو فش 
(517) س: ما 

1 مد رای 
(519) محو في س. 
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فلا يكون ضارًا. والنصّ كذلك عن ابن القاسم عن مالك قال مالك : إذا 
أراد الحائز للولد السّفر أو خاف الموتء فرد الصدقة ليد الأب ومات 
وهي بيده صخت للابن» فإذا (صح ذلك) ۳۳ ورجعت ليد الأب اختيارّاء 
فالتشبيه في التازلة بمسألة الصَّبيَ أقرب شبهّا. لانْ الأول حاز لنفسه» وقد 
صح حوزه/ 63ب/ بمرور العام الذال عادة أنه لم يقع تحيّل فيه على 
إسقاط الحوزء فرجوعه ليده لا يقع الإبطال بهء والثاني حائز لغيره» 
فرجوع الحبس من يده ليد المحبّس إسقاط للحوز في حقّ الصّغير. 
والتازلة بهذه آشبه. لأنَ الحائز لغيره» ثم أن المحبّس أسقط حيازته ورد 
ال اة 


هذا الذي ظهر لي آوّلا» ثم نظرث في السؤال» فظهر لي في السؤال 
أنكم قلتم: وحيزت تلك العروض» فنقول إن کم القاضي بحوزها من 
يد محبّسهاء فلا يضر رجوعها لیده» لاد المحبّس تعدّى في ذلك كما 
إن" حاز لولده الصغير ثم استغلٌ لنفسهء وهذه (أقوى لیک )°22 
القاضي» وليس له عزل الحائز بوجه. فلا تشبه مسألة الصغير إذا قدّم من 


يحوز له. 

وان كان قدّم المحبّس من تلقاء نفسه/64/ وهو الذي دل عليه 
كلامكم آخر السؤال» فلقائل أن يقول إن التازلة لا تشبه مسألة الصبيّ إذا 
حاز له أجنبي» لأنْ الحائز نائب عن آبیه. فکانما أقامه مقامی وله عزله 
فإذا رجع ليدهء فكأنه أزاله عن النّظر في الحوزء فيحتاج إلى إشهاد حين 
رجوعه. والنازلة المذکورة لما قدم المحبّس حاتراء ناظر التعذر ذلك في 
حقه» فليس له عزله على ما نص عليه الشیخ ابن عبد السّلام» رحمه الله 


(520) محو في س. 
(521) س: إذا. 


(522) بياض في س. 
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في عزل الناظر في الحبس» فائه قال: 


ليس للمحبّس عزله عن النظرء وإنما هو حبس قبض لنظر شخص 
معیّن» وإذا كان لا يعزله عن التّظر. فلا يعزله عن الحوزءو لأنَّ الحوز 
قد وقع. وإذا صح ذلك» قلنا: إذا رجع الحبس ليده / 64ب/ فهو 
متعد في رده بعد تقرّر الحيازة الشرعيّة» ولا توجد العلة المذكورة في 
الصبی. هذا إن وقع القياس على مسألة الصبئ كما ذكر» ثم و 
ذلك أصلاً للقياس. ولو ذكرتم الأصل في ما هو عم وهو من حاز لغيره 
لمن لا يصح الحوز له. کمن حاز لغائب أو لمن سيوجد ثم رجع إلى يد 

المح لكان هذا الأصل أقرب شبهًا إلى التازلة وهذا الأصل مأخوذ من 

. الكلام الذي ذكرناه عن ابن يونس» رحمه الله قبل» فيص القياس عليه» 
ولا يقدح فيه ما ذكرناه في القياس على الصبيّ. 


وقد يقال أيضًا وقع في كلام اللخمي» زتحمة الله وغيره ما يقتضي 
التفصيل في الحبس وإنّه إن كان على معیّن ورجع ليد المحبّس قبل/ 
5 الشرط بطل الحبس. وان كان على غير معيّن» کمن حبّس دابة على 
من يغزو بها في السبيل» وحوزها ثم رجعت ليده إن الحبس لا يبطل. 
قال ما نصه: صنف لا يصح بقاء يد المحبّس عليه» ويتعيّن حوزه. وهو 
الحبس على معين» إذا كان الحبس مما ينتفع بعينه» كالذار لتسكن» 
وصنف يصح بقاء يده عليه إذا أنفذه في ما حبسه كالخيّل يُغْرَّى عليها 
والسلاح يُقاتل به والكتب يُقرأ فيها. فإذا لم يكن الحبس على معيّن» صح 
أن يعود إلى يده بعد قبضهء ويختلف إذا لم يأت وقت إنفاذه 0 أو 
لم يطلب الآخر للقراءة حتى مات المحبّس» ولو كان يركب الدابّة”25*© إذا 
(523) ك: فهذا. 


(524) ك: عما. 
(525) ساقطة من . 
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عادت إليه لیروضها لم یفسد حبسه. وإن كان يركبها/ 65ب/ حسب ما 
شعله الا وا مه دنت 


فتقول : هل هذا یمکن أن يُقال في الثازلة بصخة الحبس لاتکم 
ذكرتم» رضي اللّه عنکم في السّؤال””** أن الحبس على غير معیّن لا 
يقال إِنْ السوال فيه مسجد معیّن وأسری غير معینین فالتازلة مركبة» فیها 
معن وغير معیّن» لأنّ المسجد معیّن والأسری غير معيّنين» لأنا نقول قد 
قال بعض الأندلسيين بان الحبس على قنطرة معيّنة أو مسجد معيّن» خکم 
ذلك حكم غير المعیّن؛ فلا يصح القياس على الصبيّ وما ضاهاه. 

والصواب أن نقول التازلة المذكورة ليست من مسألة اللخمي؛ رحمه 
الله» والمدوّنة. لأنْ ذلك عندهم نما هو في الحبس نفسه كالدابة أو 
الکتاب أو السّلاح إذا حیز ذلك» ونفذ في مصالحه وجری قصد 
المحبّس/ 166/ فیه. فإذا صح ذلك. فلا يضرٌ رجوع ذلك ليد المحبّس 
إذا كان فيه مصلحة للحبس» واآمّا العروض المذكورة في السّؤالء فإنّما 
حبّست لتُباع» وجعلت على يد من ذکر ليُوفى بقصد المحبّس. فإذا 
رجعت لیده. ولو كان مآل آمرها يعود إلى غيره معيّن» فالمناسب إبطال 
الحبس لأنّ الحائز قد حاز لغیره "۳۳ ولم ينتفع بقصد المحبّس بوجه هذا 
الذي ظهر بعد التأمّل. وإِنْ رجوع ذلك ليده بعد تحويزهء فيه إبطال 
للحبس» على ما ذكرناه من التصوص المذکورة واللّه أعلم. 


المسألة التاسعة: 
- قولکم» رضي الله عنكم» ناظران على بيع عروض ليشتريا بثمنها 


(526) ك: على. 
(527) س: السؤال المضا. 
(528) ك: كغيره. 
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أملاكا تحبّس على ما يسوغ التحبيس/66ب/ عليه نقد ما لذلك من قِبَل 
من تصدّق بها إلى آخره. 


أقول حاصل السؤال إِنَ رجلا قدّم ناظرين على بيع غروض تصدّق 
بهاء ويُشترى بثمنها ما يحبّس وجعل النظر لهما جميعًاء وحاز””) 
آحدهما العروضء ثم أن الحائز صيّرها بيد صاحبه الناظر معه» وهو أقل 
عدالة منه» والمصيّر شاهد عليه في خلال ما يتم القصد منهاء فاذا ضاع 
شيء منها هل يضمن في جعلها بيد صاحبه ثانيًا بعد أن كانت بیده» كما 
يضمن الوصيّان إذا جعلا المال عند أدناهماء أو لا ضمان في ذلك. 


الجواب في ذلك اما يظهر بعد تقرير حكم الأصل الذي أشرتم 
الیه. وحكم الفرع الذي تتوقف النازلة في الجواب عليه. 

آما بيان حكم/ 167/ الأصل. فقد وقع في المدوّنة في موضعين في 
الوصايا والوديعة. قال مالك» رحمه اللهء فى الوصيين على المال إذا كانا 
عدلین. فإنَ المال يكون عند آعدلهما. فان لم يكونا عدلين» وضعه 
السَلطان عند غيرهماء ولا يقتسمان المال» هكذا قال في المدونة. 

والمشهور إنهما لا یقتسمان الخال وعلل بأنَ الموصي اما رضي 
باجتماعهما» وخالف علي بن زیاد رحمه الله في ذلك. فاذا وقع القسم 
وضاع المال فقال آشهب. رحمه الله: لا ضمان. وقال مالك وابن 
القاسم وابن الماجشون بالضمان. قیل: وهو المشهور. وذا قلنا بالضمان 
تقد كل ماما موود قرو آنا ما بيده فایشی راو ۰ بالط 
وأمّا ضمانه فى ما بيد غیره/ 67ب/۰ فلأجل تسلیمه له. 

مکذا علّله من تكلم على المدوّنة» وقبل اه لا يضمن من هلك 


(529) س: جاز. 
(530) ک: فلاستبداده. 
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کس 


المال بيده» ومن هذا يؤخذ الحكم المسلم عندكم في السؤال إذا وضع 
الوصيّان المال عند أدناهماء فإنكم ذكرتم الضمان في ذلك ولم أرَ من 
نص على عين التازلة بالضمان إلا ما يؤخذ من قولهما إذا اختلفا وضعاه 
عند الأعدل. فذلك يدل على أن المال لا يوضع عند أقل عدالة. على أن 
اللخمي رحمه اللّه. قال قول ابن القاسمء رحمه اللّهء إن المال 
يكون عند الأعدل استحسان. قال: ولو جعلاه عند الأدنى» لم يضمنا. 
قال: لان كلا منهما عدل. 

وعندي أن بیان خذ الضمان من (القسمة ظاهر) » لكنه یقتضی 
الضمان مطلقًا حتى إذا أستو يا في العدالة ووضع المال/ 168/ AT‏ 
أن الضمان يقع في ذلك إذا هلك المال. هذا بيان الحكم في الأصل. 

(ولما قِيِدتُ هذا الكلام ووقفت على كلام لابن رشد. رحمه الله تعالى 
في سماع ابن القاسم في كتاب القراض في العاملين إذا أقتسما مال)!533) 
القراض» فتلف ما بيد أحدهماء قال: فإنّه يلزم ما تلف. قال ابن رشدء 
وهو قول ابن الماجشون في الوصيين: يضمن كل واحد ما بيده لرضاه 
برفع يد صاحبه وما بيد صاحبه بتسلیمه له. قال: وکذا المودعان 
والمسترضعان قال: ووجهه آنه حمل الأمر على أن رت المال آراد کونه بيد 
آحدهما برضا الآخر لامتناع کون جمیعه عند کل منهماء فان قسماه ضمناه؛ 
وان سلماه إلى آحدهما لم یضمناه. ثي طال الکلام في التازلت 
فلینظر في محلّه فان له مناسبة مع ما شاء "۳ وفیه تفصیل حسن. 


(531) ك: انما. 

(532) محو في س. 
(533) غير واضحة فى س. 
(534) ساقطة من س. 
(535) ساقطة من س. 
(536) س: مما. 

(537) س: هنا. 
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وما ذكرنا عنه أنه إذا سلّماه إلى أحدها لم يضمناه» مُخالف لما 
ذكرناه من الأخذ إذا وضع المال عند أدنى الوصيين في العدالة. وهذا كله 
يحتاج إلى نظر وتأمّل فليتأمّلوا ذلك» والله الموفق للصّواب. 
وأمّا بیان الحكم في الفرع» وهو مسألة المودعين إذا أودع عندهما 
مال. فهذه هي التي سأل فيها سحنون» رحمه اللّهء ابن القاسم؛ رحمه 
الل عه ۱ فقال: قلت لابن القاسم في الرّجل يستودع 
الرجلین مالا أو ييضعهماء عند من يكون ذلك منهماء وهل يكون عندهما 
جميعًا. وقال ابن القاسم في الوصیین إن المال یکون عند أعدلهماء فان 
لم یکونا عدلین» وضعه السّلطان عند غیرهما. قال ابن القاسم: ولم أسمع 
من مالك في الوديعة والبضاعة شیئا» وأرى ذلك مثل ذلك. فکلام ابن 
القاسم هذاء رحمه اللّه» يقتضي القیاس عنده*/ 68ب/ إن المال یکون 
عند آعدل المودعین. (وأن 20-0 لا یقتسمان المال» وانهما ذا 
کانا غير عدلین» یوضع المال عند غیرهما. هذا الذي اقتضاه تنظیره 
وقیاسه. فیقال ۳" في تقریر القیاس: مال أمّن بيد رجلین؛ فیکون عند 


(538) س: مالك. 

(539) لم ترد في ك 

(540) ورد في الهامش : ولما قیدت هذا الکلام ؛ وففت على کلام ابن رشد» رحمه الله في 
سماع ابن القاسم في کتاب القراض في العاملین إذا اقتسما مال القراض فتلف ما بيد 
آحدهما. قال : فإنه یلزم ما تلف. قال ابن رشد: وهو قول ابن الماجشون في الوصیین 
يضمن كل واحد ما بيده لرضاه برفع يد صاحبه وما بيد صاحبه بتسلیمه له. قال : وکذا 
المودعان والمسترضعان. قال: ووجهه أنه حمل (الأمر على آن) رب المال آراد کونه بيد 
آحدهما برضاء الآخر لامتناع کون جمیعه عند كلّ منهما. فان قسماه» ضمناه. وان سلماه 
إلى آحدهما لم یضمناه. ثم أطال الکلام في النازلة» فلینظر في محله. فان له مناسبة مع 
ها هناء وفیه تفصیل حسن. وما ذکرنا عنه أنه إذا سلماه إلى أحدهما لم یضمناه مخالف " 
لما ذکرناه من الأخذ إذا وضع المال عند آدنی الوصیین في العدالة» وهذا كله یحتاج إلى 
نظر وتأمّل. فتأملوا ذلك والله 9 للصواب. 

(541) لم ترد في ك. 

(542) س: فقال. 
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أعدلهما أصله الوصیّان على مال. ویقال أيضًا مال أمّن عند رجلينء» فلا 
تصح قسمته بينهما أصلا الوصيّان على مال. 

وخالف سحنونء رحمه اللّهء في المودعين: وقال: لا يكون المال 
عند أحدهماء ولا ينزع منهما بخلاف الوصيين. وقال اسماعيل القاضي في 
كتاب المبسوط : الوديعة لا تشبه الوصيّة لأن الميّت إذا مات صار (ماله 
لغيره» فلا)“ يجوز أن يوصي به الا إلى ثقة» والحيّ يختار ماله حيث 
أحبّء وهو صواب ./69/ وقال أيضًا: ولا يجوز للمودعين أن يقتسما 
الوديعة لأنّه لم يرض واحذ منهما منفردًا على شيء من الوديعة» لكن 
يجعلانها في موضع يثقان به وتكون أيديهما واحدة. فهذا الكلام اقتضى أن 
المال لا يكون عند الاعدل كما قاله ابن القاسمء رحمه اللهء ولا يكون 
عند الأدون في العدالة أحرى. 

وقال أيضًا سحنون إن المال لا يكون عند أحدهما كما قدمناه قبل. 
وان قسّم المودعان المال بينهماء فالجاري على صخة قياس ابن القاسم؛ 
رحمه الله» أن يقع الضمان إذا هلك المال» وتقدم أنه المشهور في 
الوصيين. وقال هنا أشهب: لا ضمان كما تقدم له في الوصيين. قال: 
وكذلك إذا كانت الوديعة عند أدناهما عدالة. قال: /69ب/ ما لم يكن 
بیّن الفحوى”*". وقال سحنون أيضًا: إذا وقع (القسمء فلا)0*") ضمان 
على المودعين. وهذا فيه ما ينظر مع ما قدمناه عنه» وما قذمناه في كلام 
ابن رشد. هذا ما يتعلّق بحكم الأصل. والفرع الذي يتوقف حكم النازلة 
عليه. 

قلث؟۳*: فلنرجع إلى ما يتعلّق بحكم التازلة» فنقول: آما حكم 


(543) محو في س. 
(544) ك: الفجور. 
(545) محو في س. 
(546) لم ترد في ك. 
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التازلة على ما حصّلناه من السّؤالء وان الناظر لمصیر للمال تحت يد 
الأدنى في العدالة إن حاز المال بإذن من المتصدّق» ولم یجعل للناظر 
معه الا النظر في بيع العروضء فإنَ المصیر للمال إذا آودعه عند الأدنى 
لغير ضرورة ضامن لانْ مودع أودع لغير ضرورة» وقد ضاع المال» ون 
كان ذلك لخوف منژل أو ما شابهه. فلا ضمان عليه. 

ولا يصح قياس النازلة على مسألة/ 170/ الوصيين في هذا الفرض 
على ما اقتضاه لفظ السّوّال الملخص منه ما ذكرنا. وان كان حوز الناظر 
للمال غير مقصود من المتصذق. وأنْ المتصدق جعل النظر لهماء فصيّر 
المال عند أعدلهماء وهو المصيّر للمال» فهذه تشبه بهذا الفرض مسألة 
الوصيين المذكورة فيجري فيهما ما ذكرناه عن ابن القاسم؛ رحمه الله 
في المبضعين والمودعين إذا قسّما المالء وقیل ۳ فيؤخذ الحكم من 
ذلك في المودعين إذا وضعا المال عند أدناهماء كما كان ذلك في 
الوصيين» هذا الجاري على قول ابن القاسم» رحمه اللّه. 

والقياس لا شك أن فيه نظرًا واضحًا بما ذكره القاضي اسماعيل» 
وأشار إليه سحنون أيضًاء وإذا ظهر الفارق بطل الالحاق/70ب/. ولذا 
عندي حقّ البرادعي» رحمه اللّهء أن يختصر النّازلة جوابًا وسوالاً كما 
أستقرئ منه ذلك إذا أشكل القياس من ابن القاسم؛ رحمه اللّه. ولو لم 
يكن من الإشكال في السّؤال الا ذكر الأعدليّة في المودعين وآعتبار هذا 
الوصف فيهما مع أن ذلك ليس بشرط في الوديعة. فإ قيل إذا صخحتم 
الضمان في وضع الوصيين المال عند آدناهما أو المودعين كذلك» يُقال: 
كيف صح ذلك مع أن أهل المذهب قد نصّوا على أن الوصيين لهما أن 
يضعا المال عند غيرهماء وإذا صح وضع المال عند غيرهماء فوضعه عند 
آقلهما عدالة أقرب. 


(547) ساقطة من . 
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فالجواب عن ذلك بوجهين: ما آولا» فالنصض المذكور انفرد/ 171/ 
به ابن شاس من أهل المذهب. وتبعه ابن الحاجب. واعترضه شراحه 
وقالوا إن إخراج المال من أيديهما إلى غيرها مع وجود الصَّفات المعتبرة 
يوجب الضمان. وأمًا ثانيًا فلقائل أن“ يقول إن صخ النص بذلك, فلا 
ينافي ما ذكرناه من منع وضعه عند أدناهماء لأا نقول ۳ إن الوضع عند 
غيرهما مع بقاء النظر لهماء فكأنَ يدهما حُكمًا عليه كما إذا جعلاه في 
بيت أو صندوق كما ذكرنا عن إسماعيل القاضي» ووضعاه في موضوع 
يثقان به» وأيديهما جاملة ۳" فيه. 

هذا الذي يظهر في النازلة إن كان فرضها كما ذكر ثانيّاء فان هلك 
المال بيد الأدنى» وقع الضمان فيه منهما جریا على ما قذمناه من/ 71ب/ 
صخة قياس قول ابن القاسم. وقدّمناه من المشهور في الوصيين إذا آقتسما 
المال» وذلك يستلزم الضمان في وضعه عند الأدنى منهماء الا أن ذلك 
يعارضه التقل عن ابن رشد. فراجعه وال سبحانه أعلم» وبه التوفيق. 


المسألة العاشرة: 


5 : 1 ۱ ه (551) ع 1 : 8 
قولكمء رضي الله عنکم إذا ما آوصی بإخراج موضع معيّن 
من ثلث جميع متخلفه بعد تقويمه» لينفذ في ما قصد بالوصيّة به. 


الجواب عن ذلك أن الموصي إذا قصد ذلك وعیّن إخراج الموضع 
مراعاة قصده ولفظه. فإن ثبتت القيمة المعتدلة كما يجب فى الموضع 


(548) غير واضحة في س. 
(549) أثبت عن ك. 

(550) ك: جائله. 

(551) ساقطة من ك. 
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المعیّن» فلا يمكن الورثة من الزيادة على القيمة» لأن خرضهم/72/ 
المضايقة في |خراج الموضع المعيّن» والموضع المعیّن يجب |خراجه 
والحکم به اتباعا لشرط الموصی وتوفية لحقه. وقد قال مالك رحمه الله: 
إذا آوصی بداره لرجل والثلث یحملها. فقال الورثة: نعطي للموصی له 
الثلث في جميع التركة لغبطتهم في الذار. قال مالك : لا تمکن الورثة من 
ذلك» بل تکون الذار للموصی له. قال ابن القاسی رحمه اللّه: ألا تری 
أن الذار لو غرقت وصارت بحرا لبطلت الوصيّةء فثبت بذلك أنْ الموصی 
له آولی بها. فثبت من هذا أن قصد الورثة في التحیّل في ما عيّنه الموصي 
مع حمل الثلث له واستیفاء القيمة كما عيّنها لا یوفی لهم به. وفي ذلك 
ی ی ی تي/ 
2ب/ دینار في ترکته» فقوّمت الذار بمائة دینار وعيّنها الموصي باتش جوا 
بالقيمة. فإذا زيد على القيمة فیها مائة دینار» ۳۳ الموصی له أقل من 
الذار. مع أن الموصي عیّن له الذار كلها بالقيمة» فیجب الوقوف عندما 
عيّنه الموصي من اعتبار القيمة. والقيمة هي المعتبرة في مثل ذلك وان 
آعطي في الذار أقل من قیمتها في شهرتها أو لم یوجد من یشتریها بالرّائد 
على القيمة» هذا الذي یظهر في التازلة» واللّه سبحانه أعلم. 
المسألة الحادية عشرة: 

قولك» رضي الله عنكمء رجل أمتعته زوجته بدار لهاء الا أنه لم 
يسكنها استغناء عنها بسكنى دار له مدّة طويلة» هل/73/ له أخذ واجب 
كرائها في تلك المذة إلى آخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول لا يخلو الإمتاع أن يُراد به أن الرّوجة إذا 
آسکنث ۲*۳ زوجهاء فلا تطالبه بكراء. فان أريد به هذاء فلا حقّ له في 


(552) ك: سکنت. 
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الكراء بوجه» لأنّ معناه إسقاط الكراء عنه إذا سكن» وان كان المراد منه 
آنها أعارته السَّكنى مدة الرّوجِيّة» وهذا أقرب لقصد الموتّقين» فهنا يُقال 
هل يصح للمستعير أن يكري ۳ ما آستعاره أم لا. فأقيم من المدونة. 
ووقع لابن شعبان أنه لا يمكن من الكراءء وان كان المكتري مثله. فان 
قلنا بذلك (وأنّه لا يمكن من إكرائه) » فلا يمكن الروج من (طلب 
الکر۱ء)**. ويقال أيضًا: قد قال القرافی وغيره إذا قصد تمليك المنفعة 
لعين الشخص» فذلك انتفاع / 73ب/ لا منفعة» ومن له الانتفاع لا يمكن 
من الكراء» والزوجة هنا قفصدت عين زوجها قطعا. 


فالصواب أن الروج لا حقّ له في الكراء بوجه. وإن ثبت أن له 
حقاء فوارئه يرث ذلك» ونظرتُ كلام كثير من المونّقين حيث تکلموا 
على إعمار الرّوجة زوجها وإمتاعها له» فظاهر كلامهم أن الإمتاع بمعنى 
الاعمار ۳۹ مذة الرُوجِيّة لأنهم قالوا في نض الوثيقة أعمرت الزوجة ولك 
أن تقول أمتعت الزوجة» ثم تقول: قد قال بعضهم وهو”” الصّواب إن 
قالت الرّوجة آعمرت أو أمتعت. فان قالت بالسكنى والاغتلال» فله أن 
يسكن وله أن يكريّ» وان قالت بالسكنى فقطء فليس له أنْ يكري» بل 
يسكن بنفسه. وان أطلقت. قال: فهذا محل نظر لأنه محتمل لئن ملكته/ 
4 الانتفاع أو ملكته المنفعة» مع أن الأصل في أن الأملاك لا تخرج 
عن ملك مالكها الا بدليل. فحمل ذلك على الانتفاع أقرب إلى الأصل» 
فليس للرّوج طلب الكراء» وان ادّعت الرّوجة الانتفاع» فالقول قولهاء 
وهذا يؤيّد ما ذكرناه أوّلا. وكلام القرافي في قواعده فيه قريب من هذاء 


(553) ك: يكون. 
(554) غير واضحة في س. 
)555( لم ترد في س 
(556) ك: بهذه الاعمار. 
(557) ك: وهذا. 
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فالئازلة ان وقع فیها تخصیص» عمل علیه» وان وقع إطلاق في الامتاع 
فليس للژوج طلب کراء في ما یظهر. إذا لم یتقزر غرف بذلك» والله 
أعلم. 


المسألة الثاندة عشرة: 


۱ . . )559( 5200 1 1 

قولکم» رضي الله عنکم» رجل عهد بتحبيس 2< موضع على قوم 

ثم (إذا آنقرضوا يعود ذلك)"* الموضع حبسّا" ۹ على مسجد» ثم بعد 
ذلك عهد به لبعض من حبّسه عليهم أوّلا/ 74ب/ إلى آخره. 


الجواب عن ذلك أن نقول إِنْ العهد المراد به الوصيّة» وإذا كان 
- كذلك» فلا بد من ذكر ما يجري عليه حكم التازلة المذكورة» وذلك أن 
الموصى إذا عيّن شيئا من الرّيع أو غيره لأمرء فان كان قد أوصى به 
وعيّنه ملكاء ثم أوصى به لشخص ملكاء فان الثاني لا يُعدَ رجوعًاء بل 
يكون ذلك بين الموصى لهما أوَلاً وثانیا. قال في المدوّنة ما لم یثل الذي 
أوصيتُ به لفلان» فإنّه لفلان (فإِنه یکون) ۳۳ للقاني وذلك رجوع عن 
الأوّل. وعليه إذا لم يقبل القّاني» برجم ملكاء وان" كان ما أوصى به 
إِنْما هو للعتق أو ما شابهه من الحبس» ثم أوصى (بذلك لشخص )5 
ملكاء فإنّه يكون (رجوعًا عن الاوّل كذا) قال في المدوّنة» في العتق إذا 
أوصى بعتق عبد ثم أوصى به لشخص ملكا. وکذا/75/ إن أوصى به 


(558) محو في س. 
(559) محو في س. 
(560) محو فى س. 
(61) س: ی 
(562) محو فى س . 
(569) ك: إن. 
(564) محو في س. 
(565) بیاض في س. 
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لزید ثم أوصى به للعتق» وقيل العتق مقدم. 

فإذا صح ذلك. فنقول في التازلة إن الوصيّة "۹" بالموضع للثّاني» 
وتبطل الوصيّة الأولى» بدليل ما وقع في المدونة من مسألة العتق. هذا 
الذي يقوى عندي RT‏ عليه ما ذكرناه في العتق فیها والحبس 
كالعتق» ووقعت التّسوية بينهما في مسائل ۳" منها إذا اشترى موضعًا 
وحبّسه» ثم أطلع على عيب» فإنَ (الحبس مفيت) کمن اشترى عبدًا 
وأعتقه» فان اطلع على عیب. فان العتق مفيت. فكذا يُقال هنا إذا أوصى 
بعتق عبد» ثم أوصى به لزید. فإنّه يكون للثاني ويبطل”6© لأوّل؛ لتعذر 
التشريك في العتق» وهذا المعنى موجود في الحبس» فتكون الوصيّة 
للّاني في التازلة/ 75ب/ والله سبحانه أعلم. 


المسالة الثالثة عشرة: 


)570( ۰ 7۲ )57( .۰ ۳ ی نم 
(عام عدد)5700 معين في وجه اس هو اقل في التقدير مما يفضل 
المسجحه بكدين» اد تلك الخ وض (كان لمعه خط الى أخره: 
(حاصل السوال آن) رجلا تصدّق بعروض (كثيرة علی) أن تباع وتر 
إن العروض قلت حتّی إذا اشتری بها ربع ربّما كانت غلته مقدار العدد 


(566) ك: يدل. 

(567) بياض فى س. 
(568) ك: يفضل. 
(569) س: فلا بد هنا. 
(570) بیاض فى س. 
0571" القع ويه عم 
(572) محو في س. 
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المعیّن فقط "۰۳ وقصد المحبس اّما هو انتفاع المسجد. فهل يُعطى 
ذلك العدد لمن عين ا لم 176/ يبق للمسجد شىء آولا. 


الجواب عن ذلك أن نقول: لم یظهر من المحبّس أو الموصی قصد 
الغلة بالخبس, لاج عمارة المسجد تقویته بل :كان تغیین القدر لح 
عینه مقصودّا كما قصد المسجد. فان المعین یقدم بعدده» ولو لم يبق 
للمسجد شيء عملا بنض المحبّس أو الموصی؛ وعملاً بقصده. ولذلك 
شواهد من الفقه أقلها إذا أوصى بعُشره لعمر وبثلثه لزید وضاق التّلث» 
فإِنْ عیّن العشرة من القلث» ف ا بك عاق اس سا 
المذمب (ذا فهم). فالمحاصّة على الصَحیح من القول مع کونه لم يقل 
الموصي إن العشرة مقذمة» بل ذکر آنها من التلث. وهذا فيه إيماء إلى آن 
العشرة تقدم. فکذلك يُقال هنا بأنْ العدد المعیّن یقذم علی/76ب/ 
ال اخری بر ان بت الا کر إغمالا. ی الم 


ونظیر ذلك ما نقله ابن الموّاز ووقع في المدوّنة مثله» إذا آوصی 
لرجل بغلّة حائطه سنین؛ وأوصی لغیره بعشرة أوسق» فلم يكن فيه الا 
عشرة. قال: آخذها صاحب العدد لتعینه» والله أعلم. وأما إن كان ظهر 
من حال المحبّس القصد إلى أن المقصود بالذات نما هو نفع المسجد 
وأمَا المعیّن "۳ من العدد. الما عيّنه من (فاضل الغلّة. فنقول) يقدّم 
القصد بلا شك (هنا. لأنَ) القصد إِنْ حقّق. آلغي معه مدلول اللفظ 
(تفاقا. هذا كما قاله (ابن رشد وغیره في أئمّة) المساجد (في الحبس 
علیها) إن الامام اّما هو تبع» فلا يأخذ أجرًا الا بعد القیام بالمسجد في 


(573) أثبتت عن ك. 
(574) س: لو. 
(575) محو فى س. 
(578) س: بما. 


69 وی فن تن 
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جميع منافعه إعمالاً لقصد المحبسين. 

فهذه التازلة لابذ/377/ فيها من التفصيل الذي أشرنا إليه. وقد يُقال: 
ا اا الیل مق دا با دک یی ادي ل 
المحبّس فيه إِنْه نما يأخذ بعد اخراج العدد فيه ما يضعف ما ذکر الا 
بتأويل ضعیف. 

وقد يقال أيضاً إن الذي عبن لك العدد المذکور من غلة الحبس 
إن أخذ ذلك إرفاقًا به» فالحکم ۳" ما ذکر. وان أخذ ذلك لاجل آذانه 
بالمسجد آو "۳" قيامه به» فربّما يُقال إذا ضاقت الغلّة یکون ذلك له لأجل 
إجارته على خدمة المسجد وإنْ المحبّس وإِنْ قصد ما ذكرء فالقائم به 
مقصود. وهذا قريب ممّا أشار إليه بعض الشيوخ في طلبة المدارس إذا 
انکسر لهم "۳ مرتب وضاق الحبس» قال: لا شيء لهم لاه إعانة. قال : 
وآما المؤذن أو المقیم بالمدرست. فهو أجير واللّه سبحانه أعلم | 77ب/. 


المسألة الرايعة عشرة: 


قولكم» رضي الله عنکم. ما المعمول به إذا تعیّن"۳* لاداء 
و الغرم على من وجب عليه » وادعی أنْ له سنة تسقطه عنه إلى آخره. 


الجواب عن ذلك أن نقول قولكم ما المعمول به إن وقع السؤال 
منكم عن الحكم في مثل التازلة» كما يقتضيه فهم من لم يفهم 
(578) 
(579) 
(580) 
(581) 
(582) 
(583) 
)584( 
(585) 


: قبول. 


- 
OE 


رما 


۹ 
خا خا‎ ٩ ٩ 


2 
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عنکم. فالمقطوع به أن حکم النازلة مقرّر عندکم قطعًاء فان كتاب 
الاحکام قد ذکروا ذلك في ترتیب حکم القاضي ورتبوا ذلك على قول 
القاضي للخصم. آبقیت لك حجة» فإذا قال الخصم: نعم. فان تبيّن 
للقاضي أن حجته نفذت وأنّه مَلَدَّه ضرب له أجلا قریبّا فان استبان لردّه 
حکم عليه ولا حجّة له بعد ذلك» وان اذعى بيّنة بعيدة کمصر من/ 178/ 
العراق لمْ يقبل***) منه ذلك» وحكم عليه وأبقاه على حجته. ويتأقد على 
القاضي ذكر ذلك في تسجیله هذا الذي أذكره من كلامهم. وان كان 
المراد من قولكم: ما المعمول به التصريح بِأنْ هذا معمول به أو به 
العمل» فلم يصرّحوا فيه بذلك ولا يحتاج إلى ذلك إلا إذا كان في التّازلة 
خلاف» فيحتاج لتعيين المعمول به. إذا لم يوجد مشهور أو وجد 
المشهور وعمل بالقول الشاذء واللّه أعلم. 


المسألة الخامسة عشرة: 


قولکم» رضي الله عنكم : ما المعمول عليه في أداء العدول برؤية 
رسم یتضمن كذا شهادة من عرفوا خطه من آهل از 57 ال 


الجواب عن ذلك أن نقول إن مثل التازلة المذکورة وقعت للشیخ ابن 
عبد السّلام رحمه الله حين ولایته لقضای وقد رفع بعض/78ب/ عنده 
على شهادة مع غيبة الخطء فأنكر ذلك» وقال إن الخط اما ۳ يصع 
الرّفع عليه مع حضوره. وبعد عمل القضاة من بلادنا. وصوّب الشیوخ 
فتوى الشّيخ ابن عبد السّلام» رحمه اللّهء بذلك» منهم الشیخ الإمام علم 
الأعلام ابن عرفت أسكنه الله دار السَّلام. قال في «مختصره»: وفتوى 


(586) محو في س. 
(587) ك: القبول. 
(588) س: كما. 
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شيخنا ابن عبد السّلام بان شرط الشّهادة على الخط حضوره صواب. قال: 
وهو ظاهرٌُ سجلات الموثقين. 


وذكر الشيخ شيخ الشیوخ سيّدي أبو القاسم البرزلي» رحمه الله 
كلام ابن عات وكلام الشیخ آبي إسحاق التونسي الذي نذكره بعد في 
الدليل الثاني. ثم قال ما نصّه: هذا الكلام يدل على مسألة كان شيخنا 
5 , ۰ (589) 1 8 ۶ )590( 5 
الخط حضوره لتقام" الشهادة على عينه كالشخص المجهول إذا 
و (592) مه ی کی سس ما 5 0 
ا على عينه» فقول الشهود في وثائقهم› ووتف على رسم بفتصي 
الملك له یعول عليه» لاله کالشهادة على مجهول وکال المقصود معرفة 
عینه» وكأنَ غیرهما من المشائخ لا یتفطن لهذا ویری أنه محصل 
لترجیح الملك. هذا کلامه. 


وکان بعض مشائخنا يقول الشهادة على الوقوف إذا كانت لا تفید 
اوه لد قفا لمعن ع مهد خی اله له تلو قالوا 
الوقوف على ذلك لم ینفعك. وانما ۳" تنفعك الشهادة على إثبات 
الملك» لما وافق الشهود على الشهادة. ویجب على الشاهد أن يبيّن ما 
ینفع المشهود/79ب/ له وان لم يبيّن ذلك كان غاشًا. وما يذكر وینسب 
للباجي» رحمه الله أن الشهادة على الوقوف لا تنفع» لم يقع ذلك في 
ما رأيتُ من كلامه. والذي وقع له في تضمين الموثق آنه قال من آهل 
العلم من قال في العقد نقصان إذا قلت ممّن يعرف الإيصاء وسكت حتى 


3 
0 
3 
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تقول باشهاد الموصی أو باشهاد القاضي بالتبوت لاحتمال أن یکونوا 
شهئوا بالسماع ۳ ووقع لابن العطار قريبًا من ذلك. وجاوب غیره 
بخلاف ذلك. وان ذلك يكتفي به من الشهود العارفین وهو صواب. 

والحاصل أن ما ذکرناه عن المشيخة ول (علی أن حضور الخط 
في الاداء لا بد منه. والذي نذکره في دلیل حضور الخط في الأداء 
دلیلان الاوّل كان یظهر لي» والتاني ما نذکره» مما أخذ من کلام 
المشائخ. والاعتماد عندي/180/ على الّاني» وإنّما أذكر الاوّل لما فيه من 
استعمال التصرّف في مسائل تتم الفائدة بذکرها. فالذلیل الأول أن یقول إِنَّ 
الشاهد الرّافع على الخط شاهد على نسبة خط لعدل معیّن شهد بوضعه 
في حقّ من الحقوق. فالخط المشهود به لا بذ أن يتعيّن للقاضي في ذهنه 
بما يدل على التعیّن "۳ إذا آراد الحکم به أو |ثباته» لأنّه إذا قال الشاهد 
مثلاً للقاضي إذا أتاك فلان برسم فيه شهادة فلان بكذاء فالخط المكتوب 
فيه خطه. فالذي حصل في ذهن القاضي اما هو صفة محصورة يحتاج 
عند حضور الخط إلى تعيّنها في الخط المعيّن» (فأشبه ذلك)”*”” إذا شهد 
شاهد (بدار لفلان وميّزها) القاضى بحدودها وصفتهاء فالشهادة صحيحة 
بشرط حصول التحویز. اما للقاضي أو/ 80ب/ لمن ناب عنهء إذا آراد 
الحکم فیها. فاشترکا في الحکم الموقوف على التشخیص وأفترقا في کون 
الشهادة محکومّا بها على شيء والمشبه به محکوم فيه بشهادة. 
والمشبّه "۳" محکوم به على شي». وإذا حصل التحویز تعيّن مما كان کلیّ 
عند القاضي جزئیّا بقول الشاهد هذا الذي شهدت به. 


(595) ك: بالاجماع. 
(596) ك: دال. 
(597) محو في س 
(598) محو فى س. 
(599) ك: المشبه به. 
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ولا يصح ذلك في الخط ال بحضوره عند القاضي» وإعادة تطبيق ما 
شهد به أوّلاً على عين الخط. وإذا صح ذلك» فآل الأمر إلى أن حضور 
الخط في الأداء لا بد منهء لأنَ الأداء الأول مع غيبة الخط لم يقع فيه 
Ll) 5‏ الما: ا (601) الأمر تم أن ون 5 
ا فلا فائدة الآن في الشهادة على الخط مع الغيبة/ 
1/ علیه لأنها لا يكتفي بهاء لا يقال يلزم على ما ذكرتم إلا تصح 
الشهادة في الذار المذکورة ووقوع التحویز فيها معیّن "۳ ما ذکرثم في 
الخطء بل لا یکون فیها الا التحويزء لأنّا نقول الشهادة على الخط 
الاعتناء بها آشذ في ثبوتها عند القاضي مشخصة ولا مشقّة في ذلك على 
القاضي بخلاف الشهادة في الذور وما شابههاء فان الشهادة على عينها 
وتشخيصها في ذهن القاضي فيه مشمّة لا تخنی. فكان تعيين الخط عند 
القاضي فيه سهولة بخلاف المشهود به في الدار وشبّههاء والفارق لا 
يخفى من كثرة”*" التلبيس» (وكثرة الاشتباه في الخطء بخلاف الذور 
والرّباع» فإنّه قلّ أن يقع التلبیس) فيها”. ولا يمكن نقلها للقاضي. 


> وإذا أدار 


ويصعب على القاضي/ 81ب/ كثرة المشي إلى تعيينها بنفسه أو 
نائبه» ولا يُقال أيضاً قولكم بإعادة الأداء انیا في مثل التازلة يردّه ما وقع 
في المدونة وغيرها. ووق (05) في السّماع» قال ابن الماجشون: وبه عمل 
القضاة عندناء إن شهدت بيّنة على غائب فى مجلس القاضی. ثم حضر 
المشهود علیه عند القاضی. فان البینة لا تعید الأداء علی العین المشهود 


(600) محو فى س. 
15 تا ان 
(602) س: بعین. 
(603) ساقطة من ك. 
(604) ك: منها. 
(605) ك: وقع. 
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عليها. وقد قلتم بالإعادة في النازلة» وهي نظيرة لما ذكرناء لاد كلا من 
الصّورتين شهادة على شيء مع غیبته مشهوذا به أو مشهودًا علیه. فإمًا أن 
یکتفی بالاداء الأول كما قیل فی غيبة المشهود علیه. آو لا عد من 
الاعادة» كما ذکرتم في الخط المشهود به. لأنا نقول قال ابن 
الماجشون: إذا كان الشهود/ 182/ لا یعرفون المشهود عل إلا تخت 
وشخصه فل" بذ من حضوره» وقاله ابن القاسم وآشهب. 


فإذا صح التیید بما ذکر» فنقول الشهادة على خط شخص انما 
ا الشهود بحضوره وتشخيصه » فذلك کالشهادة على شخص 5 
يعرف الا بعينه ولا يُقال هلاً قيل بصحة الصّفة في ذلك» ولا يحتاج (في 
ذلك) "۳ إلى إعادة الأداء إذا حضر الخط بيد القاضي. كما هو المشهور 
فیمن استحق عبذا غائبّا فله أن يثبت ذلك بالصّفة عند قاضي بلده 
ویبعث القاضی .جلك الصَفة إلى قاضی البلدة التی العبد فقا فان 
طابقت الصّفة عنده» حکم بذلك خلافا لابن كنانة. وقد وقع في کتاب 
اللّقطة ما ذکرناه» وإذا صح ذلك فلا يحتاج إلى إعادة الأداء» بل/ 82ب/ 
القاضي الذي وقع الأداء عنده ألا إذا شاهد الخط. وطبّق ۳ عليه ما 
وقع الاشهاد به صح له الحكم بهء بل يقال إذا صح تطبيق ما وقع عند 
القاضي الذي يشهد عنده بالصّفة. فعند من شهد له بالصّفة الا لانا 
نقول : 


لا شك ولا مراء أنْ الشهادة على الخط ضعيفت وفیها خلاف کثیر 
واضطراب. ویقع فیها التلبيس» ولذلك شدد الفقهاء في الشاهد على 


(606) س: یعرف. 

(607) ساقطة من س. 
(608) ك: تلك. 

(609) غير واضحة في س. 
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الخطء وأته لابدّ من فطنته وممارسته للخطوط. فإذا شهد على الخط فى 
غيبته» فتطبيق الصّفة من القاضي وحده فيها مشقّة ودخول في عهدة 
عظيمة ولا سيّما مع (كثرة التلبيس)"" وتشابه الخطوط حتى قال جماعة 
بالمنع على الرّفع على الخطء لما وقع من كثرة الضرب في الخطوط/ 
3 والتحيّل فى ذلك. ووقعت فى قضايا تدل على ذلك. ولا شك أنّ 
الخط بالشهادة عليه مع نظر القاضي له معيئًا حين الأداء (هو أيسر 
تلبيس الخطوط. 


وقريب من ذلك أجاب به الشّيخ الامام العلامة ابن عرفة» أسكنه الله 
دار السلام على سؤال شیخه. الشيخ العالم» آبي عبد الله محمد بن 
هارون» رحمه اللّهء لانه ۹۳ على المدوّنة في المسألة من كتاب اللّقطة 
التي ذكرناها قبل التي قال فيها إن من استحقت الأمة من يده فله أن 
یذهب بها إن کان آمينً ای بلد البافع له لتشهد البيتة على عینها نی 
آخره. قال الشیخ ابن هارون» رحمه الله: إذا كان الحکم بالصّفة عنده 
جائرّاء فلم/ 83ب/ آجاز له رفع الأمة» وهلا حکم على البائع للمستحق 
من يده بدفع اللمن إذا شهدت البيّنة أن البيّنة التي ثبت البیع بها في صفتها 
موافقة للصّفة في كتاب القاضي. 


وأجاب الشيخ ابن هارون» رحمه ال باه انما آمر مالکها بذلك» 


لاد القاضي قد يكون لا يرى الحكم بالضفه. ورد الشيخ الإمام علم 
الأعلام ابن عرفة» رحمه اللّه» جوابه» وقال: المعلوم من حال قضاة 


(610) ساقطة من ك. 
(611) غير واضحة فى س. 
(612) س: لدفع. ۱ 
(613) ك: ورد. 
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الأندلس الحكم بالصّفة» وقد ذكرها ابن سهل وابن رشد وغيرهم. 
والمعلوم عندهم ما ذكرنا عنهم. وحقّق في الجواب غير ما“ ذكره ابن 
هارون» رحمه ال وذکر فى ذلك ما فعكاة. أن فى الذّهاب بالأمّة تسهيل 
على المستحق من يده» لان الشهود یسهل علیهم استحضار الشهادة/ 184/ 
مع حضور المشهود عليه بخلاف غسته عنه» يي ضط الصفة 
فكأنّه (روعي في ذلك)؟؟ والمنصف يجد علم ذلك (من نفسه). فنقول: 
كذلك يقال في حقّ (المشهود) عنده على الخطء فإله مع حضوره (يتيسّر 
له ذلك التعيّن بخلاف غيبته عنه ثم يحضر ويطبّق الصفت هذا الذي ظهر 
لى فى ذلك). 


وأمَا الذلیل الثاني المأخوذ من كلام المشائخ» قال الشيخ الإمام شيخ 
الشیوخ سد آبو القاسم البرزلي» رحمه ال قال ابن عات» رحمه الله 
عن «المنتخب» حيث وجه الشهادة على الخط آنها معمول بهاء الخط 
عندنا شخص قائم تقع عليه العين ويميّزه العقل» كما يميّز الاشخاص 
والصّورء فالشهادة عليه جائزة. 


/84ب/ وحکی آبو اسحاق التّونسي عن مالك وأصحابه أن الخط 
شخص تمیّزه العقول» كما يجوز (في الأشخاص مع) جواز الاشتباه 
فیها"" وبیان الأخذ من کلام الشبخین أنْ الخط لا بد من حضوره عند 
الأداءء أنّهما صيّرا ذلك كالشهادة على عين الشخص الذي لا یعرف (إلا 
بعد حضوره بعینه)**. لذلك» ولمّا ذكر الشّيخ الامام شيخ الاسلام 


(614) ك: عندما. 

(615) غير واضحة في س. 
(616) محو في س. 
(617) س: فیه. 

(618) محو في س. 
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سيدي آبو القاسم البرزلي» رحمه اللّه» هذا الكلام» قال: هذا يدل على 
مسألة كان شيخنا الإمام ينقلها عن شيخه ابن عبد السلام» أن من شرط 
الخط لتقام الشهادة على عینه» کالشخص المجهول إذا شهد على عینه؛ 
هذا کلامه كما آشرنا الیه» الا أنّه یمکن أن يقال في الأخذ من هذا نظرء 
لأ 5 تشه الط «التعيو "7" لضاف الح لا يعين أن 
الاداء ۳۳ نما يقع على الخط بعد حضوره. (بل إِنْما يدل على ذلك) 
على معرفته (وجواز الشهادة به). 

وبالجملة فالكلام (قابل للبحث. وهذا الدلیل على ما فيه أحسن من 
الذليل الأوّل» لأنهم قالوا إن الشهادة على الدّور من الرّباع وما شابهها لا 
يحتاج في الأداء إلى حضورها) ومعاينتها لتعذر الاشتباه (فيها بحدودها) 
وقد ذكرنا في (الذّليل الأوّل تشبيه) الشهادة عليها بالشهادة على الخطء 
وليس كذلك» بل الشهادة على عين الخط كالشّهادة على عين الشخص 
المجهول كما ذکر ثاننا: 

قولکم» رضي الله عنكم: ما المعمول عليه في أداء العدول برؤية 
رسم يتضمّن كذا شهادة من عرفوا خطه من أهل/ 85ب/ القبول: (أيعتبر 
في ثبوت) الرّسم به وان لم (یمض). فنقول: لا يعتبر ثبوت الرسم (به 
ولا يعمل علیه» ولا یحکم (القاضي به الا الشهود إذا أذى) على عين 
الخط عنده. بما ذكرناه بحسب المشيخة الجلة» وبه عمل قضاة أهل 
إفريقيّة» وقد ذكرنا دليل القاضي)ذلك» وما(ذکرناه عن المشائخ في ذلك 
قولکم رضي الله عنكم» فإنّه يذكر لهم العمل به أم بلغه اعتباره في 
ذلك» فنقول يجب إلقاء إثبات الرّسم بمثل ذلك. 

قولکم رضي الله عنکم. بأئه يذكر العمل به في بعض القواعد 


(619) س: الحوز. 
(620) محو في س. 
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المعتبرة» فنقول: هذا الكلام فيه تدبيج”21 في السَؤال. والذي فيها منه آن 
العمل في بعض القواعد واقع بإلغاء اعتبار ثبوت الرّسم بالشهادة على خط 
لم يحضر عند الأداءء فإنْ کان/186/ القصد ذلك. فنقول من القواعد 
المعتبرة ما ذكرناه عن قضاة أهل إفريقيّة» وأنَ العمل عندهم بان الخط لا 
بذ من حضوره في الشهادة علیه. ولا يصح الأداء عليه مع غيبته» ولا 
يعتبرون الرّسم إذا ثبت بخط لم يحضر عند الأداء. هذا إن رددنا العمل 
إلى إلغاء اعتباره» وان رددنا ذلك إلى اعتبار ثبوت الرّسم به وان لم 
یحضر. فيكون ذلك في بعض قواعد الإسلام من البلاد المغربيّة كما ذكر 
ابن الخطيب» تمه الله اله شاه ذلك في بلد فاس وأنّه رفع على 
خط غائب عند القاضي الفشتالي بهاء رحمه الله. وأكتفى بذلك» وهذا 
أقرب» وهو ظاهرء والله سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 

قولکم رضي اللّه عنكم: وعلى الأوّل ما وجد العمل/86ب/ به 
وما الحجة فيه» فنقول: الدّلیل المتقدّم في آشتراط حضور الخط في الرّفع 
إذا سلمء فانه يضعف الحجّة في اعتبار رفع الخط مع غيبته على ما في 
ذلك من البحث» وهذا فيه كفاية. وفي التفس تردّد في البحث في ذلك» 
والمراجعة منكم مطلوبة في تصحيح ما عهد وإصلاح ما فسد» والسّؤال 
لم یظهر لي منه الا ما ذکرته. وأظن أن في لفظه فتوی واللّه 
و 


المسالة السادسة عشرة: 


قولکم» رضي الله عنکم. المال المحبّس لسلف الأسرى دائمًا 
غالب أمره للتلف» بحسب الواقع. ولو قعد حيئاً. وإذا كانت عاقبته ذلك» 


(621) ك: تدليح . 
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فهل يسوغ اشتراء ملك به لصرف فائده في الفداء أو في السّلف له إذا 
أمن تلفی عملا برعايته» قصد انتفاع الأسرى/ 187/ به في الجملة إلى 
اخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول إن الذي آشرتم إليه من الأجر آحسن 
لكن لا بذ أن يقال المال المذكور إذا غلب على الظنّ ضياعه مع إيقافه 
وسلامة ذلك باشتراء موضع مفيد في غلته» ويتوصّل إلى قصد المحبّس 
في حصوله من الغلة مع توفر الأصل. فلا شك في وجوب ذلك على 
الناظر بعد إثبات الموجب عند من يجب ومطالعته» عملا على ما غلب 
على الظنّء إن كان المال المذكور يغلب عليه السّلامة مع بقائه وحصول 
الانتفاع به كما حبّس. فهذا يمكن أن يراعي لفظة المحبّس أو قصده فان 
روعي قصده» صح الشراء به» وإن روعي لفظه. توقف عن الشّراءء 
ووجب مراعاة لفظه. وهذا أصل مختلف فيه في الحبس والوصايا 
والويمان. 


على أنْ القصد/ 87ب/ المحقّق يلغي معه مدلول اللفظ اتفاقا عند 
ا :رشيف وة والخلاف في غير المحمّق. وأصل ابن القاسم 
المشهور منه مراعاة المقاصد بالصواب في التازلة مراعاة مقاصد 
المحبّسين. ولو سئل المحبّس عن ذلك» لقال یصخ ذلك حفظا على 
الملك ودوام النفع به. وما أشرتم إليه من الذي ارتضاه شيخ الإسلام 
سيدي أبو القاسم البرزلي» رحمه الله تعالى» فلعلکم آشرتم» رضي الله 
عنكم» إلى ما آشار إليه من فاضل الحبس واشتراء الرّبع به تجارة له. وقد 
ذكر أنه فعل ذلك فى حبس مدرستهء رحمه الله. وقد رأينا ذلك فى ربعها 
ورایتاء راد فى الت ترس عددًا زائدًا على ما حصره الب قال: 
لان المحتن لو شاهل ذلك لا مرف 


قال أفتى/ 88/ الشيخ القابسي» رحمه اللّهء بمراعاة المقاصد في 
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مسائل من الحبس» وذلك كله جار على الفقه. وقريب من ذلك فتوى ابن 
رشد» رحمه الله» في شراء ربع من فاضل الحبس بعد الاستفتاء عن ذلك 
المال وصرف الحقوق الواجبة من بناء ومرتب» بل نقول: وإرفاق من 
یستحق ذلك من طلبة العلم إن كان الحبس على الطلبة أو على الفقراءء 
إن كان الحبس على أهل الفقراء لأنّ ذلك كله يستمرٌ به الحبسء ولا 
سيّما إذا كان الحبس كثير الرّيع» فيتأكد في حق الناظر أن يدخل التّواب 
على المحبّس بمثل ذلك» وهذا من التظر الشدید عندي والتصيحة 
والتعاون على البر والتقوی ودخول السّرور على المسلمين» ويكون الناظر 
أحد المتصدّقين ويدخل التواب عليه مع حسن النيّة/ 88ب/ والأعمال 
٠‏ بالئیات وفيه تيسير على المعسر. وقد قال 44: «من يسر على معسرء 
يسر الله عليه في الذنيا والآخرة»» وفيه تنفيس الكربة على المؤمن. وقد 
قال ي: «من يسر عن مومنة كربة من كرب الدنياء نقس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة»» والله يعافي العبد ما كان العبد في عون أخيه وفيه 
ستر على ال وقد قال 2 : «من ستر على مسلمء ستره الله في 
الذنیا واا والله الموفق. 


0 رد وذلك 00 ما O‏ 


من المنع في الشرع واللّه سبحانه وتعالی آعلم وبه التوفيق. 
المسألة السايعة عشرة: 
قولکم رضي الله عنکم إذا آراد الروج انتقاله من سکنی د 


(623) ونسنك» د.م.۰ ۰۷11 ص 364 (مادة يسر). 
(624) نفسهء ج11» ص 413 (باب في الستر على المسلم). 
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زوجتهء إلى مسكن دار يكتريها أو يشتريهاء هل له في ذلك في الجملة 
على ما أحبّت أو كرهت». أو لها مقال فى أختيار سكنى دارها إلى آخره. 


الجواب عن ذلك أن نقول إن نضهم أن تعيين المسكن اللائق بهما 
هو من حق الزوج. لا من حق الرّوجة. قال الشیخ الامام» علم الاسلام 
ابن عرفت رحمه الله. بعد ذكر هذه القاعدق مستدلا علیها بقول الباجي. 
ابن عات : للأب شرط أن لا یخرجها من دارها بموضع كذاء وان كان 
ممنوغا من هبة مالها؛ لاد للزوج إسكانها /89ب/ حیث شاء فلمًا 
قصده الأب على دارهاء ترك له شيئًا من مالها. هذا ما ذكرء رحمه اللهء 
وإن القول قول الرُوج. 


وذكر الفقهاء في باب العدّة» إن اختلف الرّوجٍ والرُوجة أن القول 
قول الوجت ووقع للشيخ ابن عبد السّلام» رحمه اللّه» ما يقتضي إجراء 
الخلاف في ذلك في باب العذة واه يكون الحق للژوج وذلك أنه قال 
في المدوّنة في المعتذة إذا اد... ر بها الذار فدعاها لمسکن ودعته لغيره» 
فالقول قولها. فقال ابن عبد السّلام: لا یبعد أن یکون القول قوله كما 
كان ذلك قبل الطلاق. ورذ عليه الشیخ الامام ابن عرفة» رحمه اللّهء 
بقوله: اما كان القول قول الرّوج قبل الطلاق لاجل أنه فارقها في 
الشکنی» فغلب حکمه على حکمها. 

فان قلت : ذکر الشیخ الامام علم/190/ الاعلام ابن عرفة» رحمه 
الله معنی هذا. بعد ذکره القاعدة المذكورة» ثم قال بعد: ووقع لابن 
عبد السّلام» رحمه اللّه» في فصل سکنی المعتدّة خلافه بتخریج تقدّم 
ردّه. والتخريج المذكور هو ما أشرنا إليه معنى» وظهر منه أن التخريج إِنّْما 
هو في مسألة المعتذة فان المنصوص فيها أن القول قولهاء وخرج فيها 
أن القول قوله وتقدم رده وأقتضى بها الإمام الشّيخ» رحمه اللّهء أن 
المخرج فيه إنما هو اختلاف الروج مع الرّوجة في تعيين المسكن/ 90ب/ 
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قبل الطلاق» وأن المتصدّق فيه القول قول الزوج. يقول إن ابن عبد 
السلام خرج فيها بخلافه وما وقع التخريج الا في المعتدّة. فنقول لا تركة 
لطلاق» قال ابن عبد السّلام »رحمه اللّه: بين الأخذ به قبل الطلاق أو 
بعد الطلاق» الجواب: الخلاف في كلّ منهما على ما عرف الرد. 


فان قلت: ذكر ابن عرفة» رحمه الله أن في التحبيس أنْ يكري لها 
زوجها دارّاء ورغبت فى سكناها دارها بَعَثا [للكراء]ء فألفوا قولها. وذكره 
الشیخ المعظم العلامة ابن عرفة رحمه الله (فسئل»» قيل هذا إن لم يذكر 
غيره» فهناك بلوغ القاعدة. إن القاعدة أن تعيين المسكن للزوج مطلقّاء الا 
" أو بدار غيرها. وإذا قلت بالتخصیص. فما وجه ذلك» إذا كان ما طلبه 
الزوج بکراعی وطلبت هي سكنى دارها. 

فالجواب عن ذلك أن نقول: الذي/ 91/ یظهر أن التازلة المذكورة 
التي ذكرت بالمجالس خاصّة وحكمها خاصٌ بها لأنّه لا يخضع للقاعدة 
المذكورة في... سكنى دارهاء فلا معرّة ...بها» وسكنى الكراء فيه يخرج 
إخراج الجواب ما ذكرء يحسن النظر إلى ما كان مستورًا لمسار المسكن 
الذي دعا له لا يليق» فيكون علة قولهم تعيين له إذا ادّعى الروح... 


وموضوع مسألة ابن عات رحمه اللّه. إذا دعت إلى مسكنهاء ودعا 
هو إلى سكنى بکراء» ویصخح هذا ما ذكروه في خادمها إذا دعت إليها 
على ما هو معلوم. وإذا صح ذلك فسّئل على ذلك. إِنْ كانت الذار/ 
[اب/ ملكا للرّوجة ودعت لسكناهاء ودعا الزوج لسكنى دارهاء ويشتري 
لها دازا وکل يليق بهماء فالقول قول الزوّج. وان كانت الذار لهاء وادّعى 
الزوج إلى سکنی دار بکراء »فالقول فولهما كما ذکر. وان كانت بکراء 
لهاء وطلب الوح المذکور إلى خشته. وذکر له فالقول قوله. وان طلب 
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السكنى بكراء في دار أخرىء» فهذا من رده ونظره. 
والضوات< أن« القترك و زان تاف مالک ام قل وجك دولا 
يقرّرها. هذا الذي ظهر لي في الجواب. واللّه سبحانه أعلم. 


المسألة الثامنة عشرة: 


قولکم» رضي الله عنکم» مقتصر على تجويد القرآن العزيز من غير 
سبق معرفة شيء من مبادئ العلوم ولا اشتغال مع ذلك بقراءة بقي منهاء 
/ 192/ حتی» ولا بصنعة القراءة إلا بمقدار مبلغ قراءته ممن يقويه خاصة. 
هل يحرمهم له المرتبة في الاجتماع .... بطلبة العلم إلى آخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول لا شك .... يجب الوقوف عنده إذا لم 
يكن قصد من الناس أو من المحبّس بقول المحبّس/92ب/ إنه .... نما 
يدخل في ذلك .... في عرف المحبّس وطالب ... عرف الئاس الذي .... 
والفقه أو البيان أو... الحساب والفرائض أو غير ذلك ممّا هو مقصد في 
العلم أو وسیلة. فيصح من شرع في شيء من ذلك ولم.... هذا العلم 
ولم تظهر نجابته في بدايته» فهو طالب العلم عادة» فيسكن المدارس أو 
لم يسكن. فان ظهرت مشاركته وقويت رتبته» وحفظ قواعد وأصول على 
مذهب إمام مالك معتقدة إمامته كمالك أو الشافعي وغيرهماء مع جملة 
حال» من علم عربيّة وما يحتاج إليه من الفهم ی فقيها في عرف فقهاء 
الوقت كما ذكره الشیخ الإمام علم الأعلام» ابن عرفة» رحمه الله» من 
أصله. وان المعروف في عرفنا مَنْ حفظ جملة صالحة على مذهب 
مالك.... مسألة وهي بخلاف الأصول» كما هو معلوم عندهم لأنْ ذلك 
هو المجتهد. 

فاذا صح هذاء فنقول المقتصر على التجوید عندنا أو على تعلیم 
القراءة لا يَضْدّقُ عليه عُرْفَا طالب علم واما هو قاری أو مؤدّب. أو 
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م...ز. فإذا كان عرفنا وعرفكم (متشابهين؟) فالحكم/ 193/ ما ذكرناه في ما 
يظهرء وهو صواب. وكذلك إنما خرجته على فقیه فيراعى مصدر وفع 
في الفقيه الأصولي... وهذا لا يدفع. وقد زاد إذا قال: حبّس على الفقيه 
المشرّعء فيجب أن يراعي عرف المحبّس» وان كان عامّاء والله أعلم. 


المسألة التاسعة عشرة: 


قولکم؛ رضي الله عنکم. عن القائل بكراهة مجسد مربّم وبكراهة 
الصلاة فيه بعد ذلك. وجوازها على ما نقل خليل فى «مختصره». إلى 


آخره. 
الجواب عن ذلك أن نقول هذه المسألة كما ذكر تم لم.....حرها الا 
للمتأخرين من بين فقهاءء فذكر فقهاء 0 .....من فقهاء المتأخرين/ 


3ب أخذ عن الشيخ خليل» رحمه الله. 

وسئل ذلك عنه ابن عات» تسوية الصف في الصّلاة مع الثربیع 
بخلاف المسجد المثلث أو ما شاكلهء فائه لا يصح فيه التسوية 
....لاستلزامه بقسط المستحت للصّلاة انما هو من ... و[المربع] يحصل 
معه التسوية سواء كان المربّع متساو العرف المتقدمین من المالكية ... ما 
ذكره» واللّه أعلم. 
المسالة العشرون: 

قولکم رضي الله عنکم إذا تطوع الرّجل باجراء النفقة على ولد 
زوجته مدة الزوجيّة بینهما فهل له الرجوع في ذلك آو لا. 


الجواب عن ذلك أن نقول/94/ : الذي یظهر لى ذلك نما هو 
لمعروف وصلة آتقن به الژوج الوصيّة. فلا يصح رجوعه حتی آحسب] 
المعمول به والمشهور منه.... والتبّعات» وكذلك إن كان ذلك للزوجة 
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خطة لها منه.أفلا يصح رجوعه عن ذلك هذا كلامه. أمّا ما ذكر مع 
الوثيقة أنه نظر باجراء [النفقة] على [الزوجيّة] كان الرُوج ...من غير لفظ 
الموضوعء فذلك في العرف يدل على الالتزام» فله الرّجوع إن .... أن 
إجراء التفقة عن الرّوجِيّة» ثم أراد قطع التفقة. فله قطع ذلك لما في ... 
لا يدل على التزامه لفظها وقدرها. 

وقد ذكر الفقهاء/ 94ب/ ما هو أشدّ من هذاء إذا أعار رجل رجلا 
دابة أو دارّاء ولم يؤقّتء فإنّه یصخ له الزجوع» إذا وقع» وكل زمن بعده 
يصح فيه الرجوع له. ويظهر أن هذا جلي إن كان يقصد من السَؤال ما ذكر 
ولا وثانيّاء من الأوّل... للرّوجة أو لولد ... عليه فیه والله أعلم ... فلا 
يلزمه ..بحق في قوله. 

هذا الذي [ظهر لي] في الجواب. والله سبحانه أعلم. 
المسألة الحادية والعشرون: 


قولکم» رضي الله عنكمء إذا أسقطت الروجة عنه تطوّعه بذلك هل 
ينفعه أو لا. 

الجواب عن ذلك أن نقول: الذي يظهر أن التازلة جوابها ظاهرء لأنَ 
ذلك إن/ 195/ كان من حقّهاء فلها الإسقاط. وان كان من حقّ الولد فلا 
يصح. وان جُهل الأمر فالصّواب عدم صحّة الاسقاط. لتعلّق حقّ الولد 
بالصّلة له غالبًا في العرف كما نذكره بعد في كلام صاحب «الطرراء 
رحمه الب واللّه سبحانه أعلم. 


المسألة الثانية والعشرون: 


قولکم» رضي الله عنكم» إذا صرح عند تطوعه بذلك أو التزامه أن 
لزوجته أن ترجع به إلى ولدها متى شاءت. بناء على آنه ما قصد صلة 
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الولد» واتما قصد أن يملك زوجه ما يجريه من ذلك عليها. فهل لها أن 
تحاسب ولدها بذلك في الحياة وبعد الوفاة إلى آخره. 


الجواب عن ذلك أن نقول إن الرّوجة لها ذلك» وترجع والنض/ 
5ب/ كما أشرتم إليه في كلام الشيخ الامام علم الاعلام المذکور» رحمه 
ال ولم یذکر خصوصيّة النازلة بالنص غیره. وظاهر کلام الشّيخ أن 
الفتوی بذلك حى لقوله فى الجواب بعد أن ذکر مثل السّوال. وهو إذا 
آنفق الزوج على الزوجة مذة الرّوجِيّة» وله أب مليء» فهل يصح للزوجة 
أن لها ترجع على i‏ قال الشيخ» رحمه الله» تفه رال كان ذلك من 
حقوقهاء بحيث إن لها الرّجوع متى شاءت وإسقاطه لزوجهاء فهي ترجع 
- على أب الولد بنفقة الولد» وان كان ذلك للولد» فلا رجوع لها على 
الأب بشيء. قال الشيخ» رحمه الله: وهو جار على علم الأصول. قال: 
كأنه شىء وهب للرّوجة» فنفق. لأنه/ 196/ الولد على نفسه لا على 
أبيه» لأنه صار غنیّ. هذا معنى كلامه. 


وأمَا إن كان صيّره من حق الرّوجة» فهو مال وهبه لهاء وناب الروح 
في نفقة الابن عنهاء والولد له أب مليء» فللام الزجوع على الأبء لأنه 
لا نفقة من مال وقعت لها على ولد غني بأبيه فالأصول التي أشار إليها 
هي هذهء فأولاً كان الولد ناء فلا... إلى أبيه» والثّاني فإنَ كل فقيراً وله 
أب غني ....» فيرجع بالتفقة. 
قال: فإذا وقعت ... وإذا كان المال صيّره للولدء فلا رجوع لأحد 
على الأب. لأنَ الصبيّ أنفق عليه مال نفسه. وإذا صيّر المال من/96ب/ 
حق الم فلها الرّجوع على الب لأنها أخفته متى كان صغيراً» وأب 
غني. وإذا أنتهى الأمر إلى مناب الأم إذا أنفقت على ولدها الصغير. وله 
مال حين النفقة وأب غني» فحكم ذلك مذكور في كتب الفقهاء. وكذلك 
الأب إذا أنفق على ولد وله مال. لكن الشّيخ السيوري» رحمه الله 


الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية ۱ 211 


سئل عن الأب أنفق على ولده وله مال» وآراد أن ....وإن شهد له العرف 
... رجع؛ وان شهد له بالصّلة وع.. بالزجوع. وإن اختلف العلرف] 
من...وربما يُقال بها ... في الأمّ. وما ذکر الشیخ الامام سيّدي آبو القاسم 
البرزلي» رحمه الله يظهر أنه صواب. لا یحتاج إلى نص على عين 
التازلة. 

وكثيرًا ما/ 197/ يقع له مثل هذا في فتاو یعتمد علیها ویذکر آنها 
جارية على المشهور أو على القواعد. 

وقد وقع في نازلة قبل هذا في زمن محنة قضاء الأنكحة في 
امرأة مطلقت وعندها ولد وله آب. فقال الأب: آنا المنفق وقالت الام: 
المنفق عم الولد. فتوقّف عن الحکم حتی رأيته» رحمه الله ذکر مثلها عن 
الشیخ السيوري» رحمه الله» فقال: القول قول المنفق. قال الشيخ› رحمه 
الله وقوله جار على المشهور من المذهب. إن القول قول الام إذا اعت 
التفقة لنفسها وكذلك اذا اذعت ذلك لغيرهاء کالسیّد یدعی ما بيد العبد 
ازور لاحن ی ند كرس ی الک هر وا مت همع[ 
نذکر/ 97ب/ نضاً فى غين التازلة. على أن التنظير بالعبد كان يمر فيه 
نظرء لأنَ العبد محجور للسیّد. فاقراره لا عمل علیه. فالمعارض لقول 
السیّد» بل صواب التنظیر باختلاف الزوج والزوجة في متاع البیت» وکان 
ما يصلح لهماء فادّعى الرُوج أنه لأختيه واذعت الرّوجة قولهاء فالقول 
قول الرّوج لاله ... وله. 


ووقع ...المذكور...اللّه قبل.... لم صاحب «الطرّرا» رحمه اللّه 


(625) تولى الرضاع خطة قضاء الانكحة سنة 875 ه / ۰21471 على إثر عزل علي بن محمد 
الزنديوي منهاء ولعل المحنة التي يشير إليها مرتبطة بذلك الحدث وظل في هذه الخطة 
إلى حدّ سنة 886 ه / 1481م تاريخ تولیه قضاء الجماعة» ویتضح من هذه الجملة أن 
الأجوبة كتبها وهو قاض الجماعت أي سنة 886ه. 
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وظهر أنْ فيه ما يقوّي ما ذكره» ووقعت به الفتوی. قال في المرأة تتزوج 
ویتطوع زوجها بنفقة ابنها تريد الرّجوع بها عليه في حياته أو بعد[مماته]» 
8 الرُوجء وصلة الرّبیب والأم لم تترك على ذلك من حقّها شيئّاء ثم 
فيها على هذا. وفي مجلس آخرء قالوا سواء كان تطوّعًا أو في أصل 
التكاح إذا كان إلى أجل معلوم. 

فنقول: ظاهر كلامه في ما نقله لا أنّ الرّوجة لا رجوع لها على 
۱ مال الولدء لأنه صلة للولد. [ثم] قال: والرّوجة لم تسقط لذلك حقاء 

فان هذه الجملة يؤخذ منها ما وقعت ب...ربه من التفصیل» وأنّه إذا كان 

حمّا للزوجة فلها الرزجوع. لأنْ الجملة المذکورة مفهومها أنّها إذا آسقطت 
لذلك حمّا. صار الحقّ لها ولم يكن صلة. 

بقی أن يقال انها إذا كان الحىّ لها باسقاط حى منهاء فهو آقواها 
إذا جعل لها الحق في المال تطوَعًا. لكن يُقال لا فرق في ذلك/ 98ب/ 
منه» لا المقصد أن المنفق في الحقيقة هي الأمَّ» والمالكة ذلك بهبة أو 
بترك حق» هذا الذي یظهر » والله أعلم. 
المسألة الثالثة والعشرون: 

قولکم» رضي الله عنکم» إذا نض في كتاب التكاح على أن الروج 
یطوع بنفقة على ولد زوجته مدة الرَوجيّة بينهماء ولم يرد على ذلك إلى 
آخره. 

حاصل السوال في ما فهمث منه أن الرّوج .....کتاب التكاح بأنّه 


تطوع بالتفقة على الولد مدة الروجیِة» ولم يذكر غير هذاء ثم بعد مدة 
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الماضی والمستقبل» وذکر أنه ما قصد صلة الولد» وانما قصد تمليك 
اا را وحضرت ووافقت وآشهدت بذلك. وآئها راجعة ./ 199/ 
فهل یصدقان أم لا. 

الجواب عن ذلك أن نقول قد ذکرنا عن صاحب «الطرر» وغیره أنّ 
إنفاق الرُوج وزشهاده بالْب صلة للرّبيب وظاهره أن ذلك عادة التّاس. 
وإذا صم ذلك. فیقال لا يصح للزوح الاشهاد بذلك بعد تعلق حق الولد 
بذلك» ولا معنی لموافقة الأم على ذلك» لانّه حق ثبت لمحجور. فلا 
يصح بالتواطؤ على |[سقلاطه من الآمّ وزوجها بوجه. 

وعندي إن هذا السؤال نما مبنيّ على توهم الحکم في السّؤال 
الموفي عشرین» وأنَّ الزوج يصح له الرّجوع إذا تطوّع» وتقدم ما نفذ له 
من التفصيل. 

بقي أن يقال إن العرف إذا جرى بالصّلة للولدء فالحكم ما ذكرنا. 
فان جرى آنه هبة للاق فيصخ للرّوج ذلك» ويكون تأکیذا لما شهد 
العرف/ 99ب/ به. وان وقع إبهام في العرف» فالأصل وظاهر اللفظ أنه 
للولد. ولا يصح نقله عن الولد للرّوجة» واللّه أعلم. 
المسألة الرابعة والعشرون: 

قولکم» رضي الله عنکم: إذا جهّز الأب أو غيره المحجورة» 
وخصوصًا مع التحلة لها» من ماله أو بما بيده من متاعها إلى آخره. 

الجواب عنن ذلك أن نقول إن كثير التازلة وقع السَؤال عنهاء والذي 
ظهر لي في الجواب أن المنفق على الولد الغنيّ حين النفقة قد ترتب 
ال ال ع ما e‏ لا لا تون أو ان 


قوي عادة. وما ذكرتم من التجهيز وما ذكر معه من التحلة لا يعارض ما 
ثبت» فضلاً عن أن يسقطه. والشکوت في مثل ذلك عادةء ما هو لأجل 
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خسن الألفة للزوجة مع زوجهاء /1100/ ولا ل علی الاسقاط للحق 
الخانت: ولذلك كثيرًا ما تدوم الزوجة مع زوجها ولا يتكلم الوصيّ آو 
الات ادا اتقق :لا لسوت ای قراف ها ذلك حصيو ال و ين 
الژوجین وتطييب قلب العكة: هذا الذي شاهدنه ونقزر العرف به. 
والعرف إذا ثبت لا یعدل عن الحکم به. والحق الثابت لا یسقطه آمر 
متوهّمء لأن الفقهاء يقولون المحمّق أو المضرّة لا تسقط بأمر متوهم. قال 
ابن يونس في .... أصل الفقهاء وما يوهم [أنَ] الأب أعطاها أو نحلها 
وقصله .... فذلك يوجب عدم رجوعه عليه» .... ضعيف لما قررناه من 
(غل..) وربّما ينظر الحاكم في ....» بما يقري في نفسه قرائن الحلال] في 
الأب أو الوصی» وقرائن الحال يوقف عندها. 

وقد كانت نازلة وقعت ببعض القضاة من قضاة الکور/100ب/۰ 
وهي آن رجلاً وهب لابنته دارّاء قصدًا لاغتباط الاس في تزويجها. ثم 
تزوّجت وأثمن في نقدها. ثم وقع بينها وبين أبيها كراهية» فأراد أن يقوم 
بالتفقة عليها قبل بناء زوجها بهاء وبعد أن صارت غنيّة» بالذار التي وهبها 
لها. فظهر لي في الجواب أن هذه قرينة دالة على أن الأب لا يصخ له 
الرّجوع بالثفقة لمقصده إغنائها. 

وأستدلاله على ذلك بمسائل من كلام ابن رشد .... ما إذا كان مال عينٌ 
تحت يده لابنه» ثم أنفق على الولد من مال ...۰ ثم قام يطلب النفقة بعد 
ذلك» ولم يشرط ذلك في أصل الإنفاق. قال: قوله وهذا ظاهر في مراعاة .... 

وذکرث غير هذا وهذه المسائل لا ُعارض ما ذكرناه فى جواب 
السْوال لاختلاف الحال وقوة قرائن اسقاط الأب حقّه فى المسائل 
المذكورة»/ 101/ وضعف ذلك فى مثل هذا السؤال. 


وقد وقعت الفتوی من شیوخنا إذا سکتت الروجة عن طلب الکسوة 
سنين» والعرف شاهد لعدم الکسوة أن سکوت الروجة لا يضرّهاء ولها 
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القيام» لأنَ قصدها بقاء العشرة مع زوجهاء وهذا كما ذكرناه أُوَّلآء واللّه 
سبحانه أعلم. 


المسألة الخامسة والعشرون: 


قولکم رضي الله عنكم مسجد له ثريًا من فضة من شأنها منذ 
تحبيسها وف مصابيحها إلى آخره. 

الجواب عن ذلك آن نقلول]... فى النازلة إن ... قد بها الفد... 
فلا يصح ذلك في المسجد بوجه من الوجوه. لا انتفاع المسجد بها 
حرمته اجماعا./ 101ب/ فیقال فى الاستدلال: الثریا المذکورة من الفضة 
صارت آنية من فضّة حاملة لما ينتفع به المسلمون في المساجد» وكلّما 
كان كذلك» فلا يجوز استعماله إجماعًا. فهذه لا يجوز استعمالها إجماعاء 
بیان الصغری بالفرض المذكور وبيان الكبرى بالحديث المجمع على العمل 
به» وهو «التهى عن الشرب فى آنية الذهب والفضة»”. ولليلس المراد 
انشرب وحده» بل الموا[د] فإنْ قال قائل ذكر الإجماع .... لا يصح. لان 
أهل الظاهر ... ما ورد من الشرب في [آواني حسب] أهل الظاهر» قيل لا 
يراعي....المسائل أو الإجماع راد عليهم إلى ما ذكره المازري. فإن قال 
قائل أيضا بأن النووي» رحمه اللّهء ذكر عن الشّافعيّة قولين في استعمال 
المذكورء بل إنما يقال: اتفاق المذهب حجّة على ما ذكره. فنقول هذا 
صحيح في قدح دليل الكبر وإبطال الاجماع الا أن يُقال الاجماع سابق 


(626) الداوديء سنن» باب الأشربة» ص 17. ونسنك» ن.م.» ج اا ص 89 90 (مادة 


شرب). 
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ولنا أن نقول في الدلیل ا : تم الذليل. وان لم یصح 
فاتفاق أهل المذهب كاف للمقلد من أهل الفتوى أو قول أكثر العلماءء 
وهو المشهور العمل به عند أهل التقلیلد] ..... عمل القول الش.... التغيير 
في التازلة .... القول ضعف.... التض فلا يح... لا يصح العمل به ولا 
...المختلف فيه لا يُغْيّر. فمعنى ذلك إذا قلّد القول به مع صخة تقلیده 
ولذا قيل فيمن قلّد/ 102ب/ الحنفي في شرب التبیذ ما هو معلوم فلا بد 
من صخة القول وعدم مخالفته لأمر جليَّ. وكذلك إذا قدم القادم على 
فعل» لم يعلم حكم الله فيه وفعله. فاته يعر عله ولو ادف فول كينا 
قيل في الحاكم إذا حكم تخمینا فإنّه يفسخ حكمهء e‏ 

من أقوال العلماء. 

فان قيل بان البلدة التي شوهد فيها الریا المذكورة إن كان ذلك في 

ة شاهدها العلماء ولم ینکروها ولم يغيّروهاء مع آنهم لا .... ولا مانع 

من السّط.... على تقریر ذلك.... ذکروا ذلك في مسائل .... سائر الأمصار 
مع .... فأجابوا عن ذلك .....بمسألة....العلماء ذلك وسکوتهم عنه. 

وهذا الاستدلال كان يمضي لأشياخنا فيه قدح من وجوه/ 103]/ » 
آقلها أن العلماء قد غيّروا ذلك باللسان في کتبهم» ولم يسكتوا. وان 
سكت من لا قدرة له على التغيير باليد» فلا عمل على سكوته بعد بیان ما 
ذكروه وقزروه في کتبهم. 

ثم لنا أن نقول إن سَلِم مثل هذا في زمان كانت فيه الجبال الرّواسي 
من العلماء الراسخین الذين لا تأخذهم في الحقّ لوملة لائم] ولا 
یخلافون] في الله صؤلة ظا[لم]ء.... الآثار وذهاب الأ....ساءت التفوس 
بالا......من النصيحة في سائر البقاع [الا]لا ف من الممقوتین لا يعمل 
على .....في الاستنادات الیه بل وزوالها ان ثبت امن يارثها في 
هذه الأزمان» هذا كله إن عا[دت] للانتفاع بوقيدهاء ثم أذن في وقیدها 
من اجتماع أهل المناكر وتلويث المسجد. 


الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية ۲ 217 


وقد كان شيخناء شيخ/103ب/ الإسلام» سيدي أبو القاسم 
البرزلي» رحمه الله» سئل في آخر.حياته عن خصّة يُؤْنَى بها للجامع 
الاعظم ويُسَاق لها الماء. فأجاب : لا أقول به ولا أجيزه لما نكا عه من 
المناکر فى المسجد من تلویث ودخول أهل الفساد له. 


وقد شاهدنا في وقید آواني التحاس في ليالي رمضان من المناکر 
وتحقیر بیوت الله على ما ی على کل موّمن عدم .... عمل المسجد بها 
ف.... نظر ووقوف على نصٌ. أمّا في .....۰ ظاهر جواب الامام العلامة .. 
محمد بن عبد السلام رحمه الله على ما ذکره فی آمر.... وبسط الحریر 
EE)‏ أن ذلك in‏ من تعظيم شعائر الله تعالی. وهذا معناه إذا 
لم يكن مع ذلك مناكر تكون قد نشلأت] عن ذلك. وأمّا مع تحقق 
اجتماع التساء والرجال ورفع/ 1104/ الأصوات وتلويث المسجد والجلوس 
للفرجة فيه» فلا نشك أن ذلك مما يقطع بتحريمه ويجب زوال سببه. 


وهذه المفسدة قد شاهدناها بجامع الحضرة العليّة التونسيّة» آدامها 
الله دارًا للإسلام.» وعجزت الفقهاء عن تغييرها ولا والله - لهم مستند 
في السّكوت عنهاء الا أنّها ألفث حتّى صارت لا تنكر. وربّما يعرض لي 
إذا عجز عن تغيير ذلك» هل یقتصلر] على صلاة الفرض ويترك القيام من 
قدر [عللیه. لأجل حضوره للمفسدة المُحرّمة» والمحافظة على أمر 
مندوب» ومفسدة المحرّم تربي على ما يحصل من التّواب إن حصل. وقد 
قالوا ان اللوعدة و]الوليمة يسقط فيها المجيء إن كان ...استطاع تخییره؛ 
ويحرم المشي أو يُقال غير هذا من الإتيان وإظهار الإنكار باللسان؛ 
وطلب الإعانة على ذلك» ويكون باكيًا بقلبه غير راض بفعله. وهذا الذي 
رأيتٌُ لكثير من الاشیاخ/ 104ب/ بالحضرة العليّة 9 تمسّك بالذيانة 
ومحافظة على التصيحة. وقد عجز الأشياخ الكرام الأولياء عن زوال ما 
ألف في العادة من المنكر. 
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حدثني بعض أشياخنا عن الشّيخ الوليّ العالم سيّدي آبو الحسن 
المنتصرء نفع الله بهء أنه دخل ذات يوم جامع الزيتونة ومعه تلميذه 
سيدي سلیمان الأوجاري وبیده عکاز. قال: فرأی الثریا موقودة. قال 
الشّيخ سيّدي سلیمان: قا[ل لي] رأسي: خذ هذا العُكاز وكسّر به [ه]ذا 
الژجاج. فقال له الشيخ: إن فعلت ذلك تُكسّر العامة رأسك» وهذا باب 
عظيم لا يتم الأمر فيه الا لمن كان جندًا حقيقيًا لله تعالى» ولا يرى الا 
الله» وكانوا....أقل من القليل. والمؤمن اليوم القوي في زمننا من معه 
أضعف الإيمان الذي إذا رأى منكرًا وعجز عنه» يقول: اللَهم اِني لا 
أحبّ ولا أرضى. ويغيّر ذلك بقلبه. ولقد صدق الإمام أبو حامد الغزالي 
/ 105/ » رحمه الله ونفع به. حيث قال في بعض کتبه في زمنه: لئن قال 
عبد الله بن المبارك: وهذا زمن حلت فيه العزلة» فنقول في زمننا: بل 
وجبت فيه العزلة» فبأيّ شيء نقول [كذا] يا سيّدي» نحن في آخر القرن 

التاسع في أغرب الغربة» فينبغي أن ينشد كما أنشد أبو حامد: 
هذا الرَّمَانُ الَذِي كُنَا تَحْذِرْهُ ‏ في قَوْلٍ كغب و في قول إبن مَسْعُودٍ 
ان دام هذا وَلَمْ تخدث له غِيَرٌ لم يُبْكَ مَيْتْ ولم يُفْرَحْ لمولود 
[البحر البسیط ] 


ورأيثُ كثيرًا من شیوخنا الأخيار ینقلون عن أشياخهم الابرار إذا رآوا 
أمرًا لا يستطاع تغييره يقولون: وهذا زمان السّكوت وملازمة البيوت 
والزضا بالیسیر من القوت+ ویتمتلون بقول الشاطبی» رحمه الله: 
وَهَذَا رَمَالُ الصَّبْر من لك بالتي کقَبض علی جُخْرء فتنجو من البّلاء 
۱ [البحر الطويل] 
بت الله الایمان في قلوبنا ولا يزغ قلوبنا/ 105ب/ بعد إيمانناء بمئة 
وفضله. 
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هذا الكلام رتبناه على مذهب الشّافعيّة. وأما المالكيّة» فلم أقف 
للمتأخرين منهم على الكلام على تعليق الذهب والفضة في المساجد 
للتجمّل بذلك. ولا يؤخذ ذلك من تذهيب المسجد على قبول ابن 
وهب وابن نافع وقول مالك بكراهية ذلك لأنْ التذهيب ليس بصیاغت 
وكره مالك ذلك. قال: لا فيه تشويشًا على المصلي. وعلل ذلك عمر 
ابن عبد العزيز بالشرف. ولمًا رأى ذلك في القبلة» أراد أن یزیله» فقيل 
له انه السق ” يكفيب ا لتقي نس یی ورانت 
لبعض الشّيوخ بخطه أن العلّة التي علّل بها مالك لا يخالف فيه عمر 
ابن عبد العزيزء ولا يخالفه مالك في علته. ويكون الحكم قد علّل 
بعلتین في محلين» ففي كثير الذهب يعلل بالسَرف والتشویش» وفي 
قليله یعلّل بالتشويش. 


لا يقال إن ذلك لا یصخ لأن علّة السَّرف تقتضي التحريم. ولم/ 
6 يقل مالك الا بالكراهة» الا أن يقال إنّما قال بالكراهة فى القليلء 
لعلة التشویش. وإذا كان كثيرّاء فیقول بالتحريم» لعلّة السَرف والتشویش» 
ويكون قوله وفافا لعمر رضي الله عنه. ووقع في المبسوط لابن نافع وابن 
وهب أنه يجوز التحلية بالكتب وما كان فى ذلك من ذهب فيه التصاب 
فان الإمام يزكيه على حسب الذهب ا للسَلف. هكذا نقل ابن 
شعبان في «الرّاهي»» وذكره المغربي وغيره من شراح المدونة أنه كالعين 
الموقوف على المسجد. وجَزيه عندي على المال الموقوف على المسجد 
أقرب» وان كان قول مالك فيه الرّكاة» وقول ابن الموّاز عدم الرّكاة. 
واختار اللخمی قوذ ابن المواز: لا المالك سقط ملكه بموته» والمسجد 
لت ان مر مال لا فلت له فا ركان GRE‏ دشري وس 
الله ما ذکرناه عن ابن شعبان. ثم قال: انظر من أين تخرج الژکاق 
فظاهر اشتخالهم بالرّكاة وبإخراجها أن التزيين بالذهب والفضة على القول 
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به جائز/ 106ب/ » ولو كان كثيرًا جدّاء ولو كان فيه سرف لأنهم رأوا 
ذلك خيرّاء ولا سرف في الخير حتی لو سمّرت صفائح من ذهب بالحائط 
أو ما شابه ذلك قصدًا لإظهار العناية بالمسجد وقصد الرّفعة عند من أجاز 
زخرفتهاء وهذا يشبه ما ذكره عزالدين في تعليق قناديل الذهب في 
المسجد وكسوة الكعبة بالحرير. 

وقد ذكروا أن منار صمعة الموخدین عندنا بالحضرة العليّة المولویّف 
أدامها الله للإسلام وعمّرها بذكره بصالحي الأنام» بها صفائح من ذهب 
بآلاف المثاقيل» ومازالت إلى الآن. وقد أمر بذلك وأسّسه الملك السّلطان 
الإمام أمير المؤمنين أبو زكريا يحي» رحمه اللّه. وقد ذكروا أن ذلك كان 
مع أستشارته لعلماء وقته وصالحي زمنه. ولا شك أن هذه الأمور كلها 
أصلها يرجع إلى تحسين النيّة وتعظيم شعار البيت وعمارة بيوت اللّه 
تعالى» إذا لم ينشأ عن ذلك مناكر ولا تحقير للمساجد. فالأمر في هذه 
الثريًا من فضّة إذا علقت للزينة وإظهار قوّة الإسلام» وذلك أخفٌ من 
جعلها كالانية بوقيدها. 

واللّه سبحانه یخملنا/ 1107/ وإيّاكم على اتباع ما فيه رضاه ويصيّرنا 
ممن يحبّه ویخشاه» ويجعلنا ممن يخالف هواه» فان اتباع الهوى يؤدّي 
إلى الهوی» ويثيبنا وإيّاكم على جدنا ويغفر لنا في ما قصّرناء ويرحمنا في 
دنيانا وآخرتناء ويختم لنا بالحسنی» وصلی اللّه على سيّدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء سلامًاً يحملنا على اتباع مرضاته 
والوقوف عند حذهء ويجعلنا وإيّاكم من الإخوان المتقابلين على سور في 
جنّة الرضوان. هذا الذي ظهر لمحبکم فاقبلوه. والفضل لكم. فإِنْ رأيتم 
خللاء فأصلحوه» والأجر لکم فنرغب صالح دعائکم ورضي الله 
عنکم. والسّلام الطيّب المبارك يخص مقامكم» ورحمة اللّه تعالى وبركاته. 
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كملت الأجوبة بحمد الله وحسن عونه. على يد العبد الفقير إلى 
الف تلمیذ مژلفه آبو الئور بن آحمد السْوسی: جمله الله من العلماء 
العاملین بحرمة سيك المرسلین. ۱ 

ثم/ 07ب/ الحمد لله قری [کذاآجمیع هذه الأجوبة على سیدنا 
وبرکتنا وعمدتنا الشّيخ الفقیه الامام العلم القدوة الأعدل المفتي الخطیب 
بالجامع الأعظم من تونس المحروسة. آبقی الله برکته وأدام عافیته» قراءة 
تصحیح ؛ قرآها عليه وف نعمتهم العبد الفقیر إلى رحمة الله تعالی؛ آبو 
النور بن أحمد السوسي آغناه الله به. 


الحمد للّهء قابل الطالب المكرّم المجتهد أبو الور ناسخ الجواب 
المذكور وصحح ذلك من المبيّضة تصحیخا على قدر الاجهاد. والله 
سبحانه يصلح متا الفساد» ويحملنا على طريق السّداد والرّشاد. قال ذلك» 
وكتبه مصليًا على نبيّه ومولاه وشفيعه محمد بن عبد الله» صلى الله عليه 
وعلى صحبه وسلم. وكتب بتاريخ أواخر/ 108أ/ شهر جمادى الأولى عام 
6 [8ه/ آواخر جويلية 1481م]عرف إليه خيره ومنه وفضله .[يلي ذلك 
إمضاؤه]ء وفقه الله تعالى ولطف به بمنه وفضله آمين. 
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الرصاع. من مؤلفاته: جامع مسائل الأحكام (4أجزاء) بيروت 2003. 
السخاوي. الضوء اللامی ج۰1 ص 133. القرافي» توشيح الذیباج» ص 
8 التنبکتي» نيل» ص ۰368 370. 

6 - ب» 56 - بء 78ب» 84اب 87ب» 96ب. 

- البرّاز (أبوبكر مكرّم بن أحمد): توفي سنة 345ه/ 956م. تولى القضاء وكان 
محدنًا. من آثاره: «فوائد». سزكين» تاريخ» مجلد 1 ج1» ص 327. 113. 

- ابن بطال (علي البكري): ت. سنة 449ه/ 1057م. محدّث وفقيه» تولّى 
القضاء بلورقة (الأندلس). من آثاره: شرح الجامع الصحيح للبخاري 
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والاعتصام في الحديث. ابن بشكوال» الصلة ج1 ص 407. ابن فرحون» 
الدیباج» ج11 ص 5 106. كخالةء معجمء ج111 ص 87 . 1 ب. 

- البغوي (الحمین بن مسعود بن محمد الفراء آبو محمد) ویلقب بمحي 
السئّة» 436 - 510ه/ 1044 - 1117م۰ فقیه ومحذث ومفسّرء نسبته إلى بَعَاء 
من قرى خراسان وتوفي بمرو الرّوذء من مولفاته: التهذيب في فقه الشافعيّة 
ومعالم التنزیل (مطبوع). في التفسير وشرح السئّة (مطبوع) في الحدیث 
ومصابح السئة (مطبوع). شرح الستَة» تحقیق شعیب الارناژوط ومحمّد 
الشاویش» 1971 5 آجزاء. 3ب. 

2 بكر الصديق : صحابى من مول خليفة راشدي» توفی سنة 13 ه. 
2ت 

- التونسي» ابو اسحاق (ابراهیم بن حسن بن عبد الرّفيع الربعي) : 5 - 
4 1238 - 1334م» قاضي الجماعة بتونس» له: کتاب معین الحکام 
(بیروت 1989 مختصر التفریع في الفروع» الرد على ابن حزم. الصفدي. 
الوافي بالوفیات» ج۰۷ ص 26. ابن الرّامي» الاعلان في أحكام البنيان» 
الفهرس. ابن فرحون» الذيباج» ج1» ص 270 - ۰271 الزركشي» تاریخ» 
الفهرس . 8 ب. 84 ب. 

- ابن التين (عبد الواحد بن عمر الصفاقسي): ت 611ه / 1214م» محذث 
وفقیه من صفاقس. له شرح على صحیح البخاري» اعتمده ابن حجر في 
«فتح الباري) . التنبکتی» نيل» ص ۰287 عبد الوهاب» کتاب العمر»› ص 
0 _ 301. 18ب 


۵ 


ف 
- ابن ثابت» زيد (بن الضخاك الأنصاري النجاري): صحابي» جمع القرآن 


وروی الأحاديث» توفي بين سنتي 42 و56 ه / 662و675م. ابن عبد البرّء 
الاستيعاب» ج211 ص 537 540. 48ب. 
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3 

- جابر بن عبد الله (بن عمرو الخزرجي السلمي): 6ق ه/ 78ه / 607 - 
7 صحابي» روى الأحاديث النبويّة» وروی له البخاري ومسلم وغيرهما 

0 حديئًا. الرّركلي» أعلامءج 11» ص92. ۰27 45. 
- ابن آبي جمرة (آبو محمد عبد الله): ت 699ه/ ۰۸1300 محدث : من 
آثاره: مختصر الجامع الصحیح للبخاري وشرح بهجة التفوس (في سفرین) 
ابن حجرء بذل الماعون» ص ۰57 التنبكتي» نیل» ص 216. 27ب. 47 
- الجوهري (اسماعیل بن حمّاد): ت 393ه/ 1003م. لغوي وآدیب من فاراب 
(بلاد الترك). تعلّم بالعراق ثم آقام بنیسابور. من کتبه : «تاج اللّغة وصحاح 
العربیّة» (تحقیق أحمد عبد الغفور عطار؛ بیروت ۰1979 6 آجزاء) . 8ب. 


3 

- ابن الحاجب (عثمان بن عمر): 570 646ه/ 1174 1249م: فقيه مالكي 
من مصر. من آثاره: الكافية في النحو ومختصر الفقه. الرُركلي» اعلام 
ج 217 ص ۰.374 71 أ. 

- ابن حارث (محمد بن الحارث الخشني) : ت. بعد 366ه/ 6 مۇرخ من 
الفقهاء الحفاظ من أهل القیروان» استقر بقرطبة. من مولفاته: القضاء 
بقرطبة» آخبار الفقهاء والمحدئین. الزركلي اعلام» ج۰۷۲ ص 303 . 
44ب. 

- الحاكم (محمّد بن عبد الله بن حمدوية التيسابوري): 321 405ه/ 933 - 
4م. محدث وحافظ من نيسابور. أخذ من البيهقي. من تصانيفه: 
المستدرك الإكليل في الحدیث. تراجم الشیوخ. تاريخ نيسابور. الصفدي» 
الوافي» ج111» ص 320. کحالة» معجم» ج۰2 ص 238. 113. 

- ابن حبیب (عبد الملك السْلمي القرطبي): 174 - 238ه/ 790 - 852م : 
مؤرّخ وفقیه آندلسي من مصنفاته: «کتاب الواضحة في السنن والفقه» 
وتاریخ .سزکین» ن. م۰ ص148. 62ب. 
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- ابن حجر (أحمد بن علي العسقلاني): 733 852ه/ 1372 1449م: محدّث 
ومؤرّخ وأديب شافعي» عاش بمصر. له مصئفات عديدة منها الذرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الإصابة في 
تمييز الصحابة .دائرة المعارف الإسلاميّة (بالفرنسيّة)» ماذة ابن حجر. 
0 2 ب. 13 ب. 14أ. 5اب. ۰19 121 - تب 26ب. 39 
0 51ب. ۰153 54ب. 56ب› 57أ. 

- ابن أبي حجلة (شهاب الدین آحمد یحیی): ت 776ه/ 1374م. آدیب وفقیه 
وشاعر» من تلمسان» عاش بالقاهرقت له: دیوان شعر وکتاب دفع النقمة في 
الصَلاة على نبي الرّحمة (مخطوط رقم 18574). 17ب 

- ابن حزم (علي بن آحمد بن سعید الظاهري) : 384 456/ 944 1064م: فقیه 
وأديب ومحدّث من قرطبة. من أشهر كتبه» الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
المحلى (11ج)» جمهرة الأنساب» طوق الحمامة. الفصل في الملل... تحقيق 
محمد ابراهیم نصر وعبد الرحمان عميرة» بیروت 1985(دار الجیل)» 5ج . 
44ب. 

- ابن حنبل» آحمد: ولد ببغداد سنة ۵164/ 780م۰ وتوفي بها سنة 241ه/ 
5 مؤسس المذهب الحنبلي في الفقه الستّي. من آثاره: المسند وکتاب 
السئة. سزکین» تاریخ المجلد ج111» ص 215 - 227. 57»145.113ا. 


2 

- ابن خاتمة: (أبو جعفر أحمد بن علي بن محمّد): ت 770ه/ 1369م أديب 
ومؤرّخ وطبيب من المريّة. من مؤلفاته: تحصيل غرض القاصد في تفصيل 
المرض الوافد (مخطوط).ء دیوان مزيّة المرية. دائرة المعارف الإسلاميّة 
(بالفرنسيّة)» ج2111 ص 860 - 861. 2بء 10ب» 22ب. ۰126 28ب» 
9 131 بء 39ب. 

- ابن خزيمة (محمّد بن اسحاق): 223 311ه/ 838 924م» محذث شافعي» 
ولد بنیسابور وقام برحلة طلباً للعلم. من تصانيفه: المختصر الصحیح 
والتوحيد» کحالت» معجم» ج×1» ص 39. 
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3 2ب 45أ. 

- ابن الخطاب آبو حفص عمر: الخليفة الزاشدي الثاني توفي سنة 23ه/ 
3م .143 - ب. ۱ ۱ 

- ابن الخطيب» لسان الذین (آبو عبد الله محمّد بن عبد الله السلمانی): 713 
- 776/ 1313 - 1375 مؤرّخ وأديب وطبیب من غرناطة له مولفات عدَة» 
من بینها الاحاطة في آخبار غرناطة (مطبوع)» نفاضة الجراب في علالة 
الاغتراب (مطبوع). مقنعة السائل عن المرض الهاتل (مخ). داثرة المعارف 
الاسلامية (بالفرنسية) ج111» ص 859 - 860. 2ب.86»152»139»137. 

- ابن خلف» محرز: ت 413ه/ 1022م» مالكي - تصدى لأتباع الفاطمیین 
بمدينة تونس. ادریس» الزیریون ج21 ص ۷××. 18أ. 

- خلیل (بن اسحاق بن موسی بن شعیب. المعروف بالجندي): توفي سنة 
7 1366م. فقیه مشارك في علوم العربية والحدیث والأصول والجدل. 
آقام بالقاهرة» من آثاره: المختصر في فروع الفقه المالكي وشرح ابن 
الحاجب. كحالة» معجم» ج1۷» ص 113. 9ب. 


د 


- داوود» النبي . 4ب. 

- آبو الدّرداء (عویمر بن مالك الخزرجی): صحابي من علماء القرآن؛ قاضي 
دمشق» توفي سنة 31 أو 32ه/ 652م. ابن عبد البرّء الاستیعاب» ج1۷» ص 
6 - ۰.1648 48 أ. 

- ابن دقيق العيد (محمد بن علي بن وهب القشيري القوصي): 625 702ه / 
8 - 1302م: محذث وحافظ وفقيه وأديب شافعي» تولی قضاء القاهرة. 
من تصانيفه: الاقتراح في علوم الحديث, والإلمام في أحاديث الأحكام 
وشرح مختصر ابن حاجب. ابن فرحون. الدیباج» ج 11»ء ص318» كحالة» 
معجم» ج1×» ص 70. 47ب. 
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ر 
- الرّبعي الأمين: من أعيان تونس. معاصر للظريف (القرن الثامن ه/ 1۷×م) 
4 أ ب. 

- ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمدء الجدّ): 405 520ه / 1014 1126 
۶ فقيه مالكي من قرطبة» من مؤلفاته: البيان والتحصيل (مطبوع في عدة 
آجزاء) كتاب الأوائل. ابن فرحون» الدییاج» ج11» ص 248 249. 

3أء 41 هب 45ب. 8كبس.ء 60ب. 68 6ب 71ب 76ب› 83ب› 
7ب ۰188 100ب. 

- الرضّاعء آبو محمد عبد الله الأنصاري. اب. 

ر 

- ابن زرارة (أبو حفص عمر الحدثي الطرسوسي): محدّث» روى عن عيسى 
بن يونس الكوفي (ت 187ه/ 802م). آلف كتابا في الحديث سنة 228ه/ 
2 سزكين» تاريش مجلد ۰1 ج۰1 ص199. 10أ. 

- الزركشي (محمّد بن عبد الله» بدرالدين): 745 794ه/ 1344 1392م : 
فقيه ومحدث شافعي» عاش بالقاهرة. من تصانيفه: الدیباج في توضيح 
المنهاج للنووي وشرح جمع الجوامع للسّبكي والمعتبر في تخريج أحاديث 
المنهاج ...کحالت» معجم» ج ۰ ص 205. 56 آ- ب. 

- أبو زكريا يحيى (بن عبد الواحد الحفصي): مؤسس السلطنة الحفصيّة» تولى 
الحكم بين سنتي: 625 647ه/ 1228 1249م. 106ب. 

- ابن زیاد» علي (التونسي): توفي حوالى سنة 184ه/ 800م: أخذ من مالك 
وألف مصئفات حول آراء مالك. سزکین» تاريخ» المجلد 3» ص 142. 
67 ۱ 

- ابن آبي زيد (آبو محمّد عبد الله بن آبي زید عبد الرّحمان القيرواني 
الثفزي): 310 - 386ه/ 922 - 996م؛ اخذ من آبي الحرب التي 
بالقیروان. لقب بمالك الصّغير. من مولفاته : الرسالة (والشروح علیها کثیرة) 
کتاب السّئن» النوادر والزیادات على ما في المدونة وغیرها من الأمّهات. 
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سزکین» تاريخ» مجلدا؛ ج2111 ص 166 173. 62أ. 
س 

- السّبكي» تاج الدّين (عبد الوفاب بن علي الانصاري): 728 - 771ه/ 1327 - 
0 فقیه وأديب ومؤرّخ» ولد بالقاهرة» وأخذ من الذهبي بدمشق» 
حيث تون القضاء. من مصتفاته: طبقات الشافعيّة ورفع الحاجب عن شرح 
مختصر ابن الحاجب. ابن حجرء الدرر الكامنة» ج211 ص 425 428. 
كحالة» معجم؛ ج۷1» ص 225 226. 3ا. 

- سحنون (بن سعيد التتوخي): 160 240ه/ 776 854م. من آثاره: 
«المدونة الكبرى» . 

8 بء 69 - ب» 70 

- ابن سهل (عیسی آبو الاصبغ بن سهل الأسدي): توفي بغرناطة سنة 486ه/ 
3 م» فقيه عارف بالأحکام؛ أصله من جيّان وسکن قرطبة له «الاعلام 
بنوازل الأحكام. « ابن فرحون» الديباج» ص 70 - 72. 83ب. 

5 السّوسي » أبو الٽور بن أحمد : «تلمیذ الرصاع»» من علماء القرن التاسع ه / 
XV‏ م. 1ك ب. 

- السيوري (عبد الخالق بن عبد الوارث): ت 460ه / 1067م» فقيه مالكي من 
القيروان» عياض» ترتيب المدارك» ج1۷« ص 71 - ۰770 ابن ناجي» معالم 
الايمان» ج111« ص 225 - ۰228 عبد الوهاب» كتاب العمر ص 679 - 
۱ 96ب. 197. 


‌ 


ش 

- ابن شاس (عبد الله): ت سنة 616ه/ 1219م بدمياط» فقيه من مصر. من 
مؤلفاته: الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» وكرامات الأولياء. ابن 
خلکان» وفيات الأعيان» ج1» ص ۰333 ابن فرحون. الديباج» ج1» ص 
3 171. 


- الشاطبي (عبد الله بن محمّد بن نزار أبو زید): ت 540ه/ 1145م فقيه 
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ومحدّثء. له مشاركة فى أصول الفقه. التنبکتی» نیل» ص 236 237. 
105 ۱ 

- الشافعي (آبو عبد الله محمد بن ادریس): 150 - 767/204 - 820م. 
2ب 101ب : 105ب. 

- شرحبیل (بن حسنة): توفي في طاعون عمواس سنة 18ه/ 639م. صحابي 
من كندة» تولی حکم بلاد الشام زمن عمر بن الخطاب. ابن عبد الب 
الاستيعاب» ص 139 141. ابن حجر. الاصابة > ج11« ص 3 144 

- ابن شعبان (محمّد أبو اسحاق بن القاسم): ت 355ه/ 965م» فقيه ومحذث 
مالکی من مصر » من مؤلفاته : کتاب الزاهی الشعبانى فى الفقه. ابن فرحون» 
الدییاج» جل. ص 194 - 195. 73 1102. 

- الشمّاع. آبو العبّاس آحمد: توفي حوالی 873ه/ 1459م» مرخ تونسي. 
صاحب کتاب «الأدلّة البينة النورانية فى مفاخر الدولة الحفصيّة» (تحقیق 
الطاهر المعموری)» تونس ۰.1984 12 ب. 


ص 

- ابن صفوان (أبو جعفر أحمد المالقي): 695 773ه/ 1295 1371م: أديب 
وفقيه من مالقت من مؤلفاته: بغية المستفيد وديوان شعر. ابن فرحون» 
الدیباج» ج1» ص 193. التنبكتي» تبل» ص 100. ابن الخطيب» الاحاطت 
ج1» ص 229. 2ب 

- الصقلّي. أبو العبّاس آحمد (بن عبد السّلام): توفي حوالى 822ه/ 1420م» 
بيب تونسي› من مؤلفاته: الأدوية المفردة أو مداواة الأمراض 
(بيروت1992) وكتاب حفظ الصخة وشرح أرجوزة ابن سينا في الطب. 
السشخاوي. الضوء اللامع» ج1 ص 47. الونشريسي» آلف سئة من 
الوفیات ص139. 124. 


ط 


- الطبراني (سليمان بن أحمد اللخمي): 260 - 360ه / 873 - 971م: محدّث 
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وحافظ من طبريّة الشام. توفي بأصبهان. من مؤلفاته: المعاجم الثلاثة (الکبیر 
والأوسط والصغير)ء كتاب الأوائل» ابن خلکان» وفيات الأعيان» ج1» ص 
9 کخالة» معجمء ج۰1۷ ص 253. 113. 

- الطبري (آبو جعفر محمد بن جریر): 225 - 310ھ / 839 - 923م: مؤرّخ 
ومحدث. من مولفاته : تاريخ الرّسل والملوك تهذیب الاثار وتفصیل معاني 
الثابت من الأخبار. جامع البيان عن تأويل القرآن. سزکین» تاريخ » 2(1)» 
ص 159 - 168. 24ب» 27 ب. 

- الطرابلسي» آبو محمّد عبد الرّحمان: فقيه مالكي» من القرن التاسع ه / ۷× 
م. أخذ من أبي يوسف يعقوب الزغبي» وتعلم عليه الرضّاع. التنبكتي» نيل» 
ص 255. 156. 

- الطيبي (الحسین بن محمّد بن عبد الله): ت. 743ه/ 1342م: عالم مشارك. 
من مولفاته : الکاشف عن حقائق السنن النبوية. التبیان فى المعانی والبیان. 
آسماء الرّجال. مقدمة في علم الحساب. ابن حجرء الّرر الكامنة: ج11« 
ص 68 - 69. كخالة» معجم المؤلفين» ج1۷» ص 53. 

0 أ 36ب. 40038ب 143. 

ظ 

- الظريف» أبو عبد الله محمّد (بن أبي بکر): ت. 787ه / 1395. متصوّف = 

شاعر من مدينة تونس. الزركشي» تاریخ» ص ۰.98 124. 


43 

- ابن عات» (أبو عمرو أحمد بن هارونء النفري الشاطبي): توفي في موقعة 
العقاب: 609ه/ 1212م» فقيه ومحدث. ابن فرحون. الذیبام» ج 1» ص 
1 - 234. 

8ب. 184 ۰189 91[ 93ب. 

- ابن العاصي» عمرو: صحابي» مؤسس مدينة الفسطاط ووالي مصر. توفي 
سنة 43ه/ 663م. ابن عبد البرّء الاستیعاب» ج111» ص 1184 - 1191. 
3 ب. 
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- عائشة بنت أبي بكر الصدّيق: زوجة النبي محمّد. توفيت سنة 57 و58ه / 
6 - 677م. 8 حجرء الإصابة في تمييز الصحابت ج1۷» ص 359 - 361. 
16.1ب 145.127 49ب. 

ای یت ال ایو و یوش بر لا بش ید البو التمرع )+ س 
3ه / 1070م. فقیه آندلسي. ولد بقرطبة وتولی قضاء لشبونة وشنترین 
من مولفاته : الاستیعاب في معرفة الاصحاب. الذرر في اختصار المغازي 
والشیر» العقل والعقلاء جامع بیان العلم وفضله. قبائل العرب وآنسابهم. 
انظر ترجمته في الاستیعاب» تحقیق علي البجاوي. القاهرة دت. ج1۷. 3أ. 


- ابن عبد السّلام (عبد العزیز بن عبد السّلام السلمي الذمشقي» عزالذین) 
7 - 660ه/ 1181 - 1262م۰ الملقّب بسلطان العلمای فقیه شافعي مجتهد؛ 
نشأ بدمشق» ثم انتقل إلى القاهرة. من كتبه: التفسیر الکبیر» وقواعد الشريعة 
وقواعد الاحکام والفتاوی الخ... كحالة» معجم. ج1۷» ص 144 - 145. 
6ب. 

- ابن عبد السّلام (محمّد الهواري): ت. ۵749 / ۰21349 قاضي الجماعة 
بتونس» ابن فرحون» الذيباج» ج11 ص 329 - 330. 780164 - بء 
9ب 9ب 190 - تب 103ب. 

- ابن عبد العزیز» عمر: خليفة آموي حکم بين سنتي 9 - 101ه/ 717 - 
78 

5 105ب. 

- عبد الملك [بن مروان] 48ب. 

- العبدوسي. أبو القاسم (عبد العزيز بن موسی) ت 837ه / 1433م. فقيه 
مالكي من فاس» نزل بتونس» التنبكتي» نيل» ص 270 - ۰.274 12 ب 

- أبو عبيدة بن الجرّاح: صحابي» توفي في طاعون عمواس بالاردن سنة 
8ه/ 639م. ابن عبد البرء الاستيعاب» ج2187 ص ۰.1710 49 أ. 

- العراقیین: 111. ۱ 

- ابن عرفة» محمد الورغمي: 6 - 1317/۸803 - 1401م. من أعلام فقهاء 
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المالكية بافريقية. من آثاره: المختصر في الفقه. والمختصر في أصول الدين 
والحدود الفقهة .78:119.113ب»83- ب .190 ب ۰ 92 5 

ابن العطار (محمد بن آحمد بن 7 الله» أبو عبد الله): ت 399ه / 
8.. فقيه آندلسي؛ عارف ك الشروط(الؤتائق)::' له كنات ان تافق 
(مطبوع). ابن فرحون» الذيباج» ج11» ص 231. 79 ب. 

- ابن عمر» عبد الله(ابن الخطاب العدوي): 10ق م73ه/ 613 692م : 
صحابي» له في كتب الحديث 2630 حديثا. كحالة» معجم. ج1۷» ص 
3 27. 

- ابن العوّام» البیر: صحابي. 43 ب. 

- ابن عوف» عبد الرّحمان: صحابي. 43 ب. 

- عياض (بن موسى اليحصبي السّبتي): 496 544ه/ 1103 1149م: محذث 
ومؤرّخ ومفسّر ولغوي. من تصانيفه: ترتيب المدارك. مشارق الأنوار على 
صحاح الاثار. الشفا بإكمال المعلم في شرح صحيح مسلم. الغنية. ابن 
فرحون. الدیباج» ج1آص 46 - 51. کحالة » معجمء ج ۰۷1 ص 16. 
وب. 135۰131۰111 


- عيسى بن دینار: ت 212ه/ 927« فقيه مالكى من طليطلة. أخذ من مالك 
بن أنس» له كتاب الجدار في الفقه. عیاض مدارك ج ۰1۷ ص 105 - 
0 ب. 62 ب. 

32 

- الغبريني (أبو مهدي عيسى بن أحمد): ت. سنة 815ه/ 1412م. قاضي 
الجماعة بتونس» أخذ من ابن عرفة» وتتلمذ عليه ابن ناجي. ابن الشمّاع 
الادلت ص 152. السخاوي» الضوء اللامع» ج111« ص 151. التنبكتي» 
نيل ص 297 - 298. 156 

- الغزالي» آبو حامد (محمّد الطوسي): 450 - 1058/۵505 - 1111م. فقیه 


ومفکر وصوفي» ولد بطوس بخراسان. من آثاره: المنقذ من الضّلال 
ومقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة واحیاء علوم الذین ...داثرة المعارف 
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الاسلامية (بالفرنسیة) ج11 ص 1062 - 1066. 0146 104ب 105. 

- الفشتالي(محمد بن أحمد بن عبد الملك الفاسي): ت. سنة 779ه / 1377م؛ 
فقيه وأديب» تولّى قضاء فاس والسّفارة إلى الأندلس. من آثاره کتاب في 
الوثائق. ابن الخطیب. الإحاطة» ج11» ص 132. ابن قنفذ» وفیات» ص 
3 التنبكتي» بل ص 446 447. 86 

ca 

- ابن القاسم (عبد الرَحمان العتقي): 2 - 191ه/ 9 - 806م» ولد بمصرء 
من أهمّ تلامذة مالك. فواد سزکین» تاريخ التراث العربي» المجلّد الاوّل 
ج الثالث» ص 142. 

0ب 61ب›v‏ 167.163 بت 170:169:168- ب :۰172 c82‏ 87 ب. 

- ابن قتيبة (آبو محمد عبد الله بن مسلم الذينوريی): 213 - 828/۵276 - 889م 
آدیب وعالم سئّي» استقر بالعراق. من آثاره: کتاب أدب الکاتب وکتاب 
المعارف وکتاب الشعر والشعراء وعیون الأخبار والامامة والسّياسة .داثرة 
المعارف الاسلامية (بالفرنسیة) ج 111 ص 868 - 871. 41 ب. 

- القرافي (محمّد بن یحیی. بدرالذین): 801 - 946ه/ 1399 - 1533. فقیه وأديب 
مصري. من آثاره: بهجة التفوس بين الصَحاح والقاموس وشرح الموطاً 
وتوشیح الذیباج. القرافي» توشیح الديباج» بیروت ۰1983 المقدمة. 74 أ. 

- القرطبي. لم نهتد إلى الاسم الکامل. ویبدو أنه ضیاء الدین آبو العباس آحمد 
بن عمر بن ابراهيم» المعروف بابن مزین» ت. 656ه/ 1258م۰ محذث. له 
کتاب المفهم في ما آشکل من تلخیص کتاب مسلم. كحالة» معجم 11 


ص 27. 53أ. 


- ابن كنانة (عثمان بن عيسى): ت. 186ه / 802م» فقيه مدني من أصحاب 
مالك .مدارك ج2111 ص 21 22. 182. 
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- اللخمي (علي بن محمد الرّبعي» أبو الحسن) ت. 478ه / 1085م: فقيه 
مالكي من القيروان» انتقل إلى سفاقص. من آثاره: التبصرة وهي تعليق على 
المدونة. عبد الوهات كتاب العمرء ص 2 684 . 55 
أ 59ب 64ب › 65ب› 67ب › 106أ. 


م 

- ابن الماجشون (عبد الملك): ت. سنة 212ه/ 827م. أخذ من مالك بن أنس. 
الزركلي؛ الاعلام ج1۷» ص 305. 160 - ب» 8121680167 ب. 

- المازري (محمّد بن علي بن عمر التميمي» آبو عبد الله): 543 - 536ه/ 
1 - 1142م: فقیه مالکي؛ استوطن المهديّة. من آثاره: المعلم بفوائد 
مسلم (مطبوع)» نظم الفرائد في علم العقائد» فتاوی کتاب في الطب. عبد 
الوهاب» کتاب العمن» ص 696 - ۰.704 26ب 55.32 101ب 102 

- المالقي (قاسم بن علي بن محمّد): 743 - 1342/۵811 - 1408م. ولد بمالقة 
واستقر بفاس وتوفي بالقاهرة. له برنامج في شیوخه. کحالة. معجم» ج111 
ص ۰.107 29. 

- مالك (بن آنس): ت. سنة 179ه/ 795 م» مؤسس المذهب المسمّی پاسمه. 
من آثاره الموطأء سزکین» تاريخ» ج 1» ص129 - 142. 

3ب 57ب 60ب › 61ب ۰ ۰163 167 72[ 84ب 92ب › 105ب 10أ. 

- الماوردي (آبو الحسن علي بن محمّد): ت 456ه/ 1063م» من کبار فقهاء 
الشافعية. من مولفاته : الاحکام السلطانية والحاوي. یاقوت معجم الادبای 
جلا ص 407 - 405. 56ب [5ب. 

- ابن المبارك عبد الله (المروزي) 118 - 736/۸181 - 797م. فقیه ومحذث 
من العراق. عیاض مدراك ج111 » ص 36 - 51. 105أ. 

- المتيطي (آبو الحسن علي بن عبد الله السبتي الفاسي): ت570ه/ 1174م؛ 
فقیه وقاضي. ألّف : «النهاية والتمام في معرفة الوائق والاأحکام»» المعروف 
بالمتيطيّة. التنبكتي» بل ص 314 .160 ب» 162. 

- محمّد < ابن حارث الخشني: 60ب» 61 ب. 
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- ابن مرزوق» آبو عبد الله محمد (بن آحمد بن محمد العجیسی) الجذ: 
0 - 781ه/ 1310 - 1379م۰ فقیه ومحدث من تلمسان. كن و 
المسند. شرح کتاب الشْفای شرح الجامع الصحیح للبخاري» ابن فرحون؛ 
الذییاج» ج 11» ص 290 - 295. 12ب. 44أ. 

- مسلم (آبو الحسین بن الحجاج القشيري النیسابوری): 202 - 261ه /817 - 
5 ولد بنیسابور. محدث وفقیه. من آثاره: (الجامع الصحیح». سزکین؛ 
ن.مء ج ا(1)» ص 265 264. 15 ب. 

- مطرّف (بن عبد الله بن مطرّف الهلالي): 139 - 220 / 756 - 835م۰ من 
المدينة» روی عن مالك. ابن فرحونء الدییاج» ج211 ص 340. 160. 

- المغربي: له شرح المدوّنة. لم نهتد إلى الاسم الكامل. 106أ. 

- الملوي» وليّ الذين (محمد بن أحمد بن عثمان): 713 774 ه/ 1313 - 
2م فقيه ومفسّر ونحوي وصوفي من مصر. انتقل إلى دمشق. من آثاره: 
حل الحبا لارتفاع الوباء. إرشاد الطائف إلى علم اللطائف. كحالة» معجم 
المؤلفين» ج۷111 » ص 289. 119 51ب. 54 ب. 

- المنتصرء أبو الحسن: ت 742ه / 1341 م. متصوّف من مدينة تونس. سعد 
غراب» ابن عرفة (بالفرنسية) ج11» ص 663 - 665. 104 ب. 

- ابن المواز (محمّد بن ابراهيم): 180 269ه/ 796 882م. من الإسكندرية. 
رتب فروع المذهب المالكي. فاد سزكين» ن.م. ص 159. ۰162 76ب» 
06 

- الموّاق» أبو محمّد: صاحب الأسئلة. 1ب. 

- موسی النبي" 24 ب. 

ن 

- ابن ناجي (أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي» أبو الفضل): 760 - 
9 1359 1435م: فقيه مالكي من القيروان. من آثاره: تذييل لمعالم 
الايمان للديّاغ» شرح رسالة ابن أبي زيد (مطبوع)» شرح تهذيب المدونة 
للبرادعي (مخ). السخاوي. الضوء اللامعء ص 137. 3 أ. 


فهرس الأعلام والشعوب والقبائل 95 203 


- ابن نافع (عبد الله) ت. 180ه/ 796 م۰ مدني من أصحاب مالك. عیاض 
مدارك ج 111» ص 128 130. 105بء 106أ. 

- ابو النّضر (جرير بن حازم بن عبد الله البصري) : 5 - 704/۵170 - 6م. 
محدّث وموزخ» روی السيرة عن ابن اسحاق. له تأليف حول الأزارقة. 
سزكين » تاريخ 60 132 -133. 48ب. 

- النووي (أبو زكريا یحیی» محي الدین) : فقیه ومحذث ومتصوف شافعي » 
ولد بنوى بالجولان(الشام) سنة 631ه/ 1233م» وتوفي سنة 676ه/ 1277م. 
من مولفانه : منهاج المحدئین وسبيل ES E‏ المحققين .دائرة المعارف 
الاسلامية (بالفرنسية)» ج۷11 » ص 1043 - ۰.1044 1102. 


هف 

- ابن هارون» آبو عبد الله محمد (الکنانی) : 0 - 760ھ/ 1291 - 9م : 
فقيه وحافظ مالكي من تونس »© شيخ ابن عرفه. من آثاره: شرح تهذیب 
المدونة وشرح المعالم الفقهيّة ومختصر تهذیب المدونة. الرصاع فهر ست» 
ص ۰87 کتاب العمن ص 751 - 754. 83 ب. 

+ آبو هریرة(الدوسي) : صحابي » اختلف الرّواة في اسمه» رويت عنه الأحاديث 
النبويّة» توفي سنة 57ه أو 59. ابن عبد البرّء الاستیعاب» ج۰1۷ ص 1768 
- 1772. 52 ب. 


و 
- ابن أبي وقاص» سعد» صحابي» قاد معركة القادسيّة ومضّر الكوفة. توفي 
سنة 55 أو 58ه / 674 677م. ابن عبد البرّء الاستیعاب. القسم]آآ1» ص 
611-6. 27 أ. 
- ابن وهب» عبد الله (الفهري): 125 197ه/ 765 812م. محدذث ومفشر 
وفقيه من مصرء درس على مالك. سزكين, تاريخ ۰ 1(3)» ص 144. 
5ب 1106. 
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ي 
1ه/ 1059م. فقيه مالكي» ولد بصقليّة وتوفي بالقيروان. من مؤلفاته: 
الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة (4 مجلدات: خزانة القرويين» رقم 
7) كخالة» معجم المؤلفين» ج×» ص 252. 64ب. 100أ. 


فهرس الأماكن والبلدان 


5ب» 85 ب 
5ب» 83ب 

21ب 1104 بء 106 ب» 107ب 
4ب 

3 ب 


56 

6ب 

آب 

86 ۰152 4 

17 

0 11 - ب» 3كسء 54أ 
و2 
13 
۳ 


عنوان الكتاب 
- إكمال 


- التهذيب - م - 
و 
- الزاهي 

- شرح الرّسالة 


- شرح السة - م - 


a‏ توت اس 
ات د 
- الطرر 


إكمال الاكمال ‏ م - 
بذل الماعون في فضل الطاعون ‏ مخ - 


تألیف في الطاعون - مخ - 
- تحفة الأخيار في الصّلاة على النبي المختار - مخ - 
- تذكرة المحبّین في آسماء سیّد المرسلین - م - 


الصفحة 

134 1 

130 

3 ب 15ب 
119 8ب 
4ب 56ب 
52 

17ب 


26 21 
27 
99 5 


 )#(‏ وضعنا بين معقفين ما أضفناه. واستعملنا الرّمزين التالیین : - مخ: كتاب مخطوط 
-م: كتاب مطبوع 


- فتح الباري [بشرح صحيح البخاري] ‏ م - 


- قواعد 
> کتاب الزّكاة 
0 كتاب القراض 


- المبسوط 
- مختصر - مخ - 


- مختصر - م - 
ادر و 


ابن رشد 
ابن عات» 
[ابن المواز] 


247 


8ب 
6 ب» 160 193 


65 ا 67 
52 73 
4ب 75 آ 
6ب لب 
3 89ب. 
8ب 

84 

62 


يريد المرء أن يؤتى مناه 
واذا خشیت من الأمور مقدرا 
هذا الرّمان الذی كنا نحذره 


إن دام هذا ولم تحدث له غير 


فهرس الأبيات الشعريّة 


ويأبى الله ما أراد أبو الدرداء 
وفررت منه فنحوه تتوجه أبو الذرداء 
في قول كعب وفي قول ابن مسعود 


لم يبك ميّت ولم يفرح لمولود الغزالي 


48 


105 


فهرس التواريخ 


1329/0 وباء بالقاهرة وتألیف ابن أبى حجلة" دفع النقمة فى 117 


الصلاة على نبی الرحمة 

3 1468م وباء بتونس وتأليف الرصاع لتحفة الأخيار 7ب 

49 1348م ا بالمريّة وتأليف ابن خاتمة تحصيل غرض القاصد 22ب 
في المرض الوافد 

0ه/ 1349م تألیف ابن الخطيب كتابًا في الطاعون 52 ا 

0 جمادی 886ه تألیف أجوبة الرصاع 108 


7 جويلية 1481 


a ۱‏ 
فهرس المتفرفات 


- آفت 8ب 6[ب۰2 17ب. 

- الادای 7ب 82ب» ۰185 86ا. 

- الاستسقای 3ب گ5ا. 

- آسری» 4 کب 65060ب 86سء 187. 

- الاصول الطبيّة» 30ب. 

- الامای آب» 7ب 8ب ۰1440110 83ب 89 5وب. 
- أهل الأصول. 24 ب3» 35ب 92ب ۰93 95ب» 96أ. 
- الأهوال» 17ب. 

- آواني النحاس» 103ب. 

- آواني الذهب أو الفضّةء ۰1101 1102. 

- البلایا» 8ب2. 

- التحریم 3أ. 

- تحلیق 7ب 1106. 

- تجوید القران» [9ب. 

- ترکة» ۰14 61ب» 72 90أ. 

- تزیین» 7ب 1106. 

- ثرياء 7 ب»1101- ب»102ب۰ 104ب. 


(۰)۵. انریا نات المفطلعات رخ والحفيارتة رالفقبية لأسا 


فهرس المتفرقات ۱ 00 251 


۔ حبسء 19014 - ب.6ا:7ب»160 د ب »62:61 ۔ ب 63 ب64 ۔ 
بع ۰65 66 أ ۔ ب »1750174 ب76 د ب»87:1890177ب 188۰ - 
ب 92ب» 93. 

- الحرير» 103ب» 106ب. 

- الحضرة» 1ب» 17ب 10418 - ب 106ب. 

- الحنابلة» 19 ب. 

- الحنفية» 5957ب 102ب. 

خادم» 91ب. 

- خراج» 4ب. 

- الخصّة» 103ب. 

- دار السلام» 78ب» 183. 

- دَین» 4أ. 

- الذاء 17ب 19 ب».21س»22سء 23ب» 24ا - ب» 34ا. 

- الذهب» 105سء 106 ب. 

رسم ۰179 ۰380 85 ۔ بء 86. 

- الرّوائم» 16ب2. 

- الرّيع» 188. 

- الرّائد على القيمة» 72ب. 

- سلف» كبء ۰187 189. 

- سجل» 78ب. 

- السنت آهل السنت» 3ب ۰112 24ب 26 ب ۰29 مهب ۰46 0كب. 

- سيّدء 97ب. 

- الشافعية» 3ب 119 بت ۰120 145 بء 56سء 92سء 101سء 102 
5ب. 

- شاهدء شهادة. ۰14 وب ۰7 14ب» ۰15 ۰116 38ب» 39سء (0كسء 
3ب 164 66. 


- شقدف» شقنداف. 19. 
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- شهادة. 179 بء 180 بء 81ا ۔ بء 82بء 184 بء 85ب 186 
قوب ۱99 

- صدقة» ۰14 كأ ۰160 61اب ۰62 63 66ب» ۰70 5ب 90أ. 

- الطاعون. 1ب ۰2 8ب9 ۰2 9 وب ۰110 111 بء 112 بت 
3اب؛ 15اب 

6 19 ب 120 بء ۰121 22ب» 24ب۰37 ۰2 7ب 39اب 140 
4 ۰45 46ب 

9 أل وب ۰150 51أ. 51ب ۰152 2ب 53ب؛ 5ب ۰56 ۰57 58 - 
بء 87ب ۰197 ۰1101 ۰120 107ب.. 

- الطب العلمي الصّناعي» 32س . 

- طلبة العلی ۰6 ۰130 ۰77 87ب 88أ. ۰392 2وب. 

- عبد» ۰75 88ب» 97ب. 

- العتق 74ب» 75. 

- عدالت 4أ. 

- عدول» 54ب» 78. 

- العرق» 92ب ۰95 6ب 99آب. ۰1100 101أ. 

- العكازء 104ب. 

- العلماء 1 ب ص3ب؛ 8ب 12بء ۰117 18بء ۰20 21ب 2ب 
4ب. 25 26ب ۰27 ۰129 34 38ب ووآ 40 43ب 48ب 
2ب ۰156 57اب 58ب» 83سء 1102 بء 1103 

- الغرم» 5ب 77ب. 

- الغزوات» 23. 

۔ فائد» ۰4 5أ ۔ ب» ۰75 80ب› 87 

- فدای 5ب 86ب» 187. ۱ 

- فك 4أ. 

- الفضة. 101أتب. 105ب» 106ب. 

- القانون» 124. ۱ 
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- القراض» 168. 

- قضاء الأنكحة. 97أ. 

- قضيّة كلية سالبت» 32ب» 33أ. 

- قضيّة مهملة موجبة» 33أ. 

- قضيّة موجبه جزئیه» 32ب 

0 ا 

- الكورة» کور 100 أ. 

- المالکیة» 3ب 55 بء 157 بء 58ب» ۰159 92ب» 93ب» 105ب. 

- محجور 14 7 99 أ. 

- المحل 17ب. 

- محلکم الارفع؛ آب. 

- مدرسة» مدارس» 76ب» 87ب» ۰188 92ب. 

- المذهب» 3أ. 60ب 76أ. 92ب» ۰197 102أ. 

- مسجد مربّع» ۰193 101أ. 

- المعقول» 1ب. 

- المنقول» اب. 

- المغارف» 23ب. 

الملّ اب. 

- منار الصَمعة 106ب. 

لر 53 ا: 

- مقامكم العلي» 43 7ب. 

- الموئقین» 78ب. 

- الموت» 3ب» ص۰9 110 بء 16ب۰22 2ب 24ا ۔ بء ۰137 138 - 
بء ۰46 48 وب 

0 أ ب» 3كبء 5كبء ۰58 8كسء 59 60ب. 61ب ۰162 ۰163 65 
8ب 172. 


5 الموحدین» 6ب. 
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- الناظر 4أ. 

E 

- نفقة» 6ب» ۰7 93ب» 100ب. 

- التكاح» 7أ. 

- التهي» 3أ. 

دوباء 9ب 10أ ب 11أ ب ۰17 ۰20 21ب 24ب 24ب2 
ب43. 8ب ۰52 ك5سء 

- الوباء الجارف؛ 56ب؛ 57ب 

- وثيقة العهد. موثق. 4ب 6ب 73 بء 78ب» 179 ب» 94أ. 

- وصيّة. 4ب 66ب. 67ب 68اب 71ب 172 به 74ب 75 - 
ب» 76اب 79ب» 94 

- الیاقوت» 16ب2. 


قائمة المصادر والمراجع المعتمدة في التتحقيق 


- المصادر المخطوطة(*): 
- ابن حجرء آحمد بن علي» بذل الماعون في فوائد الطاعون» 569. 
- ابن أبي حجلة. أحمدء دفع النقمة في الصلاة على نبي الرحم 18574. 
سلوة الحزین في موت البنین؛ دار الکتب المصرية 3962. 
- ابن خاتمت آبو جعفر آحمد. تحصیل غرض القاصد في تفصيل المرض 
الوافد. الأسکوریال 17850. 
- ابن الخطیب. لسان الدين» منظومة في الطب الأندلسي» 13595. 
مقنعة السَائل عن المرض الهائل» الأسکوریال 17850. 
- الرضَاع محمّد. تذكرة المحبين في أسماء سیّد المرسلین» 1811. 
تحفة الأخيار في فضل الصّلاة على النبي المختار» ۰13348 2017 
(164ورقة). 
شرح الرضاع على وصيّة الشیخ الضريف. 15546. 
- ابن سيناء أبو علي الحسین» التحفة في الأغذية» مجموع 17936. 
السّيوطي» جلال الدين» ما رواه الواعون في آخبار الطاعون» آيا صوفيا 
56 7. 
- الشقوري» محمّد بن علي» تحقيق النبأ في آمر الوباء» الأسكوريال 17850. 
- الصقلي» محمّدء المختصر الفارسي. 18302. 


(٭#) اقتصرنا على ذكر الرّقم بالنسبة إلى النسخ الموجودة بدار الكتب الوطنية بتونس. 
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- الغرناطي» ابراهيم يحيى» مسائل» 7624. 
- المواق» محمّدء التاج والاکلیل» ج-۰11 5417. 
سنن المهتدین 16590. 


- المصادر المطوعة: 

- ابن الأثيرء آبو الحسن علي (ت 630 أسد الخابة في معرفة الصَحابت 
القاهرة 1970. 

- ابن أبي أصيبعة» آبو العبّاس أحمدء (ت 668ه)» عیون الأنباء في طبقات 
الاطاء» تحقیق نزار رضاء بیروت (دار مکتبة الحیاة) 1965. 

- ابن یاس محمد بن آحمد (ت 930ه)» بدائع الزّهور في وقائع الذهورء 
تحقيق محمّد مصطفىء القاهرة (الهيئة المصريّة العامّة للكتاب) ۰1982 5 
أجزاء. 

- الباجي» أبو الوليد سليمان (ت 474ه)» فصول الأحكامء تحقيق محمد أبو 
الأجفان» تونس 1985. 

- البخاري» محمد اسماعیل (ت 6 صحيح البخارى» بيروت (دار 
إحياء التراث العربي)» د.ت. 

- البرزلي» آبو القاسم» (ت 843ه)» جامع مسائل الاحکام» تحقیق محمد 
الحبیب الهيلة» بیروت (دار الغرب الاسلامي) ۰2002 7 آجزاء. 

- ابن بشكوال» آبو القاسم خلف. (ت 578ه)» کتاب الصلة. القاهرة 
6 جزءان. 

- البغدادي» اسماعیل باشاء ایضاح المکنون في الذيل على کشف الظنون؛ 
استانبول 1997. 

هديّة العارفین في أسماء المؤلفين واثار المصئفین» جزءان. 

- البغخوي» آبو محمد الحسین (ت 510ه)» شرح السنة» تحقیق شعیب 
الأرناؤوط ومحمد الشاویش» بیروت ۰1971 5 آجزاء. 

- التنبكتي» آحمد بابا (ت 1036ه)» نيل الابتهاج بتطریز الذیباج» نشر عبد 
الحمید الهرامت طراپلس ٠  .1989‏ 


قائمة المصادر والمر اجع المعتمدة في التحقیق 257 


- ابن تغري بردي» جمال الذين آبو المحاسن یوسف (ت ۰۵874 النجوم 
ال اهرة في ملوك مصر والقاهرت القاهرت د.ت .۰ ج×» ص 194 - 213. 
- ابن جلجل. آبو داود سلیمان. (ت 377ه)» طبقات الأطبّاء والحكماءء 
تحقیق فواد السیّد» القاهرة 1955. 
- الجوهري. اسماعیل بن حماد (ت 393ه)۰ الضحاح. تحقیق عبد الغفور 
عطارء بیروت (دار العلم للملایین)» 01979 6 آجزاء. 
- ابن حجر العسقلاني آحمد (ت 852ه)» الاصابة في تمييز الصحابة» بیروت 
(دار صادر) د.ت. 4 أجزاء. 
إنباء الغمر بأنباء العمر» تحقیق حسن حبشي. القاهرة ۰1969 3 أجزاء. 
تهذیب التهذیب» حيدر آباد الدکن 1325ه؛ 11 جزء. 
الذرر الکامنة فى أعيان الماثة الثامنف» تحقیق محمد سيد جاد الحق 
القاهرة (دار ال الحدیثة) 1966. 5 أجزاء. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق عبد العزيز الباز القاهرة 
(المكتبة السلفیة) د.ت» 12 ج. 
- الحاکم النيسابوري» محمد (ت 405ه). المستدرك على الصحیحین في 
الحدیت. الرزیاضص. د.ت. 4 آجزاء. 
- ابن حنبل» آحمد (ت 241ه). المسند. بیروت ۰1983 6 آجزاء. 
- ابن الخطيب» لسان الدین (ت 776ه). الاحاطة في آخبار غرناطة» تحقیق 
محمد عبد الله عنان» القاهرة 1973. 
- ابن خلدون» عبد الرّحمن (ت 808ه). العبر» بيروت (دار الكتاب اللبناني) 
3. 
- ابن خلکان. أبو العباس أحمد (ت ۰6681 وفيات الأعيان وأنباء أنناء الما 
تحقيق إحسان عبّاس» بيروت (دار الثقافة). 
- خليل» بن اسحاق الجندي» (ت 767ه). المختصر (الفقهي)ء صححه 
أحمد نصرء بيروت (دار الفكر للطباعة والنشر) 1981. 
- الداودي» شمس الدين محمد» (ت 945ه) طبقات المفسّرين» تحقيق على 
محمد عمر القاهرة (مکتبة وهبة) 1972 جزءان. ۱ 
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- ابن أبي دینار» محمّد بن آبي القاسم (آواخر القرن1× ه)» المؤنس في تاريخ 
تونس» تحقيق محمّد شمّاع» تونس 1967. 

- ابن رشدء أبو الوليد (ت 520ه)., البيان والتحصيل في مسائل المستخرجة 
للعتبي» تحقيق محمد حجي. بيروت (دار الغرب الاسلامي)» ۰1984 15 
جرء. 

- ابن رشد. فتاوی» تحقيق المختار التلیلی» بيروت (دار الغرب الإسلامى)» 
7 3 آجزاء. ۱ ۱ 

- ابن رشد. المقدّمات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعیات» جزءان» بیروت (دار صادر) د.ت» (عن ط1ء دار السعادة 
بمصر » 1325ه). 

- الرضاع» محمد تذكرة المحبين في أسماء سیّد المرسلین» تحقیق رضوان 
الذاية» آبو ظبي 2002. 

- الرصَاع محمّدء شرح حدود ابن عرفة الرّباط (وزارة الأوقاف)» د.ت. 

- الرصَاع» محمد الفهرست. تحقیق محمّد العتابي» تونس (المکتبة العتیقة) 
1967 

- ابن أبي زرع أبو الحسن علي» (ت بعد 726ه)» الائیس المطرب بروض 
القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس الرّباط (دار المنصور) 
2. 

- الزركشي» محمد بن ابراهيم (ت 887ه)» تاريخ الكو لقم الموحدية 
والحفصيّة» تحقيق محمد ماضورء تونس 1966. 

- سحنون» بن سعيد التنوخي (ت ۰۸240 المدونة الكبرى» القاهرة 1323ه. 

- السخاوي» محمّد بن عبد الرّحمان» (ت 902ه)ء الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع. القاهرة (مكتبة القدسي) 1353ه. 10 أجزاء. 

- ابن سراج الأندلسي» آبو القاسی (848ه)» فتاوى» تحقيق محمّد أبو 
الاجفان. أبو ظبي 200. 

- السَرَاج» محمّد الوزین (ت 1149ه). الحلل السّندسيّة في الاخبار التونسيّة» . 
تحقيق محمّد الحبيب الهيلة» بيروت (دار الغرب الإسلامي) ۰1984 3 
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أجزاء. 

- الصَفدي صلاح الدین خلیل. (ت 764ه). الوافي بالوفيات» باعتناء 
هلموت ریتر» فیسبادن 1962. . . 

- الطبري» محمّد بن جرير» (ت 310ه) تاريخ الرسل والملوك تحقیق 
محمد آبو الفضل ابراهیم. القاهرة 1969. 

- ابن آبي الضیاف آحمد. (ت 1291ه)ء أتحاف أهل الزّمان. تونس 1990. 

- ابن عاصمء آبو یحیی محمّد. (ت 857 ه)ء جنّة الرّضا في التسليم بما قذر 
الله وقضاء تحقيق صلاح جرّارء عمّان. 1989 3 أجزاء. 

- ابن عبد البرّء يوسف بن عبد الله (ت 463ه)» الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» تحقيق محمّد علي البجاوي القاهرق د.ت. 4 أجزاء. 

- ابن عسكر» محمّد (ت 986ه)» دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من 
مشائخ القرن العاشرء تحقيق محمّد حسّيء الرّباط 1977. 

- عياض بن موسى (ت 544ه)» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك تحقيق محمد بن تاويت الطنحيء الرّباط د.ت. 8 
اجزاء. 

- ابن فرحون. ابراهيم بن علي» (ت 799ه). الذیباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب. تحقيق محمد الأحمدي أبو التورء القاهرة ۰1972 جزءان. 

- ابن القاضي» أحمد (ت 1025ه): جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام 
بمدينة فاس» الرّباط ۰1974 جزءان 

درّة الحجال في أسماء الرّجال» تحقيق أبو التورء تونس - القاهرة» 
71 3 أجزاء. 

- القرافي» محمد بدر الذین» (ت 946ه)» توشيح الذيباج» تحقيق أحمد 
الشتيوي» بيروت 1983. 

- ابن القنفذ» أحمد الخطيب (ت 810ه). أنس الفقير وعرّ الحقير» تحقيق 
محمّد الفاسي وإ.فور» الرّباط 1965. 

- ابن مرزوق» محمّدء (ت 781ه)ء المسند الصحيح الحسن في مأثر مولانا 
أبي الحسن» تحقيق ماريا بيغيراء الجزائر 1981. 
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- ابن مریم محمّد (ت بعد 1014ه).» البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان» تحقيق محمد بن آبي شنب الجزائر 1908. 

- المقري» أحمد (ت 1041ه)۰ أزهار الرّياض فى أخبار عياض» تحقيق محمد 
بن تاويت وسعيد اعراب» الرباط» د.ت» 5 اا 

- المقتري» آحمد. نقح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب» تحقيق احسان 
عباس» بيروت (دار صادر). ۰1968 8 أجزاء. 

- المقريزي» آحمد بن علي» (ت 841ه)۰ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك 
صحخحه محمد مصطفی زيادة» القاهرة ۰1958 الجزء الثاني» القسم الثالث» 
ص 772 - 797. 

- ابن منظور لسان العرب» بیروت (دار المعارف) د.ت. 

- المواق» محمّدء الاج والاکلیل في شرح مختصر خليل» القاهرة (مطبعة 
السعادة)» 1328ه. 

سنن المهتدین طبعة حجريّة بفاس» 1314 ه. 

ان النّدیم» محمد بن اسحاق (ت 378ه). الفهرست. القاهرة د.ت. 

- النيسابوري = الحاكم النيسابوري. 

- الوژان» الحسن بن محمد (ت بعد 957ه)» وصف آفریقیا» تحقيق محمد 
الأخضر ومحمّد حجی» الرّباط 1981. 

- الونشريسي» آبو العا أحمد (ت 914ه)» المعيار المغرب في فتاوى 
أفريقيّة والاندلس والمغرب» تحقیق محمد حجي» بیروت (دار الغرب 
الاسلامي 1981 13 جزء. 

وفیات ضمن کتاب آلف سنة من الوفیات تحقیق محمد حجّي» الرباط 1976. 

- ياقوت بن عبد الله الحموي» (ت ۰۵626 معجم الأدباءء القاهرة (دار 
المأمون)» د.ت» 20 جزء. 


المر اجع 


المراجع العربية : 

- البرّازء محمد الأمین. الطاعون الأسود بالمغرب في القرن 14م۰ «مجلة كليّة 
الاداب بالرّباط». رقم ۰16 ۰1991 ص109 - 122. 

- حسن» محمّدء ابن خاتمة» «موسوعة أعلام العلماء العرب؟ المنظمة 
العربيّة للثقافة والعلوم (تحت الطبع). 

المدينة والبادية بإفريقية في العصر الحفصي. تونس 1999. 

- الخطابي» محمّد العربي. الطب والاطبّاء في الاندلس الإسلامية» بیروت 
(دار الغرب الاسلامي) ۰1988 جزءان. 

- الزرکلی» خیرالذین؛ الأعلام» بیروت 1969. 

- سزکین. فژاد. تاريخ التراث العربي» نقله إلى العربيّة محمود حجازي ونهي 
أبو الفضل. القاهرة (الهيئة المصريّة العامة للکتاب) 1977. 

- ابن شريفة» محمّدء من آعلام آواسط العصر الغرناطي؛ «ضمن أعمال ندوة 
نماذج من التکامل الثقافي بين المغرب والاندلس عبر عصر غرناطة؟؛ 
الملتقی الاسباني - المغربي الثاني» مدرید 1992. 

- شيخة» جمعة. الفتن والحروب وآثرها في الشعر الاندلسي» تونس 1994. 

- عنان» عبد اللهء نهاية الاتدلس» القاهرة 1966. 

- عبد الوقاب؛ حسن حسني» کتاب العمر؛ نشر البشیر البکوش والعروسي 
المطوي. تونس 1992. 

- غراب» سعد. مسائل آندلسية. «مجلة دراسات اند عدد ۰1 
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تونس۰1988 ص 7 - 31. 
_ کحالة» رضا معجم المؤ لین » دمشق 1960. 
9 محفوظ محمد» تراجم المؤلفين التونسيين» بیروت 1984. 
- المتوني» محمّدء المنتوري» «ضمن أعمال ندوة نماذج من التكامل الثقافي 
بين المغرب الأندلسى عبر غرناطة»» الإحالة السَابقة نفسها. 
- ونسنك» أ.ي» المعجم المفهرس لألفاظ الحديث البوي» ليدن ۰1936 7 
المراجع باللّغات الأجنبية 
-R. Arié, [Espagne Musulmane au temps des Nasrides, Paris ۰‏ 
Ibid, Etudes sur la civilisation de [Espagne Musulmane, Leiden (Brill) 1990.‏ - 
-Ibid, Un opuscule grenadin sur la peste noire de 1348 : la nasiha de Muhammed Al-‏ 
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القسم الأول 


أوَلاً: زمن الاسئلة ا 
1. الاندلس زمن الغروب را ون و و نون ا ی 


2 علماء الأزمة وأزمة العلماء O‏ * 
ثانا ترجمة المژلفین» الغرناطی والتونسی a‏ هو تس او ی 


1. محمد الموّاق (ت شعبان 897 ه / جوان 1492 م) تس 


E RS ESA EDS الرصاع (ت 894ھ / 1489م(‎ .2 
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2 مضمون «الأجوبة» التاريخي مس هس 11 
رابعًا: منهج التتحقیق ا ا TESS NSS‏ 
1. وصف التسخ المعتمدة ا ا E‏ 
2 منهج التحقيق Oat RSE aaa‏ 
3. الرّموز والإشارات المعتمدة RR‏ ااا 
القسم الثاني 
النض المحقق 
الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطيّة 001 BR eee‏ 
المسألة الأولى و رس و ی 1 1[ 1001 
المسألة الثانية ال و ا BO a‏ 
المسالة الثالثة و کی کم افون سوبا مق کی 90۳ 
المسألة الرابعة aetna e‏ 
المسألة الخامسة و ی TSR‏ ا 
المسألة السادسة O‏ ی DSS‏ 
المسألة السابعة Ee E E‏ 
المسألة الثامنة ا ی 
المسألة التاسعة Sea SLE ESA‏ 
المسألة العاشرة هک وراب موا اوتا وم و9 
المسألة الحادية عشرة ا ی 
المسألة الثانية عشرة aR OA Rea‏ 00 
المسألة الثالثة عشرة OSS ESSA ED SE‏ 
المسألة الرابعة عشرة O EY‏ یب 17۳ 
المسألة الخامسة عشرة ا 
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المسألة السابعة عشرة ا ا 0 
المسألة الثامنة عشرة PS‏ 
المسألة التاسعة عشرة ORE‏ و توا ی و 91 
المسألة العشرون O O‏ ی E‏ 
المسألة الحادية والعشرون r O Es‏ 
المسألة الثانية والعشرون OSes‏ 
المسألة الثالثة والعشرون  Oe ENR ARAS‏ 
المسألة الرابعة والعشرون هه N O‏ ل 90 
المسألة الخامسة والعشرون LOO REN SN‏ 
المسألة الأولى O CL O ERE‏ 
المسألة الثانية نوو Sa‏ مک OT N‏ 
المسألة الكّالئة aS OS e‏ 
المسألة الرابعة ی 
المسألة الخامسة و( 
المسألة السادسة سنح روت امب سس 1۳ 16 
المسألة السابعة هک نع LORETO‏ 
المسألة الثامنة توك دماحو اسن فقي ابوس اتنس مب SRE‏ 
المسألة التاسعة اسن للد OES‏ 
المسألة العاشرة ARS‏ و BES‏ 
المسألة الحادية عشرة a LD‏ 
المسألة الثانية عشرة IOS SS SE RR OE‏ 
المسألة الثالثة عشرة ET‏ 
المسألة الرابعة عشرة ل م ORADA‏ 
المسألة الخامسة عشرة IA ia E EES ARA sa‏ 
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المسألة السادسة عشرة aS‏ 


المسألة السابعة عشرة 


المسألة الثامنة عشرة 11710 


المسألة التاسعة عشرة 


المسألة الحادية والعشرون O‏ 
المسألة الثانية والعشرون 0000 
المسألة الثاللة والعشرون ی و 


المسألة الرابعة والعشرون lT‏ 


المسالة الخامسة والعشرون 


الفهارس 
فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الأحاديث النبويّة مسو ام 


فهرس الأعلام والشعوب والقبائل 


فهرس الأماكن والبلدان SAS‏ 
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